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 تمهيد

 الأسرة هي اللبنة الأولي في بناء الميتمع، الذي يتكون من

أو  ميموعة أسر ترتبط بعضها ببعض، والميتمع كله يستمد قوته

 عفه بقدر تماسك الأسرة أو  عفها داخل الميتمع وترجع قوة 

 الأسرة أو  عفها في الميتمع الإستمي إلى مدى تمسكها بالدين

 الإستمي. 

 أهمية الأسرة ومكانتها العظيمة من ختا ما يلي:  وتظهر

ي تلبية الأسرة لحاجتها الفطرية، و روراتها البشرية والت -1

، وهي ريةحياة الإنسانية مثل إشباع الرغبة الفطتكون موافقة لطبيعة ال

لى الميل الغريزي في أن يكون له ذرية ونسل وإشباع حاجة الرجل إ

المرأة وعكسها، وإشباع الحاجات اليسمية، والمطالب النفسية، 

 والروحية والعاعفية. 

تحقيق معانٍ اجتماعية لا يمكن أن تتحقق إلا من ختا  - 2

ت، فاساب والمحافظة على الميتمع سليماً من الآالأسرة مثل حفظ الأن

  والأمراض النفسية واليسمية، وتحقيق معنى التكافل الاجتماعي.

فرد يغرس الإستم الفضالل الخلقية والختا الحميدة في ال - 3

 (27 - 17هـ، ص1404)عقلة، والميتمع. 

 سذا أسما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية؛ ل وذلك من ختا

لأسرة ء االأسرة واعتنى بها حتى تنشي نشية قوية متماسكة، إذ يقوم بنا

 في القرآن الكريم على أسس ثابتة أهمها:

إن أصل الخلق واحد، وأن الرجل والمرأة من منشي واحد قاا  -أ 

دَةٍ }الله تعالى: ن نَّفْسٍ وَاح  ي خَلقَكَ م م    يَا أيَُّهَا النَّاس  اتَّق وا رَبَّك م  الَّذ 

جَالًَ كَث يراً وَن سَاءً وَاتَّق وا الله الَّذ ي  نْه مَا ر  نْهَا زَوْجَهَا وَبثََّ م  وَخَلقََ م 

 ً  (1)سورة النساء: {تسََاءَل ونَ ب ه  وَالأرَْحَامَ إ نَّ الله كَانَ عَليَْك مْ رَق يبا
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ن نَّفْ :}وقاا الله تعالى  ي أنَشَأكَ م م   دَ سٍ وَ وَه وَ الَّذ  قرٌَّ تَ ةٍ فمَ سْ اح 

لْنَا الآياَت  ل قوَْمٍ يفَْقهَ   سْتوَْدَعٌ قَدْ فصََّ  (98سورة الأنعام:) {ونَ وَم 

ع تقوم الأسرة على تحقيق المودة والرحمة لإقامة الميتم -ب 

نْ آيَات  :}والأفراد المتماسكين ذوي الفضل قاا الله تعالى خَلقََ   أنَْ ه  وَم 

ك مْ أزَْوَاجًا ل    نْ أنَف س  ةً وَرَحْمَ  بيَْنكَ جَعلََ ا وَ تسَْك ن وا إ ليَْهَ لكَ م م   وَدَّ ةً إ نَّ م مَّ

ونَ  لأسرة ييد الأولاد اففي  (21)الروم: {ف ي ذلَ كَ لآياَتٍ ل  قوَْمٍ يتَفَكََّر 

ة، وينعمون بالرحمة والمودة منذ الصغر في ظل يالراحة الحقيق

لل تذبع لهما الوالدين، مما يؤدي هذا إلى لين جانب الأولاد والتوا 

  وخضوع والدعاء لهما بالرحمة لإحسانهما في تربيتهم في الصغر.

ما دها بتقوم الأسرة على العدالة والمساواة لكل فرد من أفرا -جـ 

طَلَّ :}له من حقوق، وما عليه من واجبات قاا الله تعالى قاَت  وَالـْم 

وءٍ وَلََ يحَ   نَّ ثلََثةََ ق ر  ه   ت مْنَ مَا خَلقََ الله أنَ يكَْ ه نَّ ـَ ل لُّ يتَرََبَّصْنَ ب أنَف س 

نَّ إ ن ك ه  نَّ بالله وَالْيوَْم  ـ  ف ي أرَْحَام  ر  الآ نَّ ي ؤْم  ه نَّ أحََقُّ ولتَ  ـ  ب عوَ خ 

ه نَّ ف ً وَلهَـ  ب رَد   ثلْ   نَّ ـ  ي ذلَ كَ إ نْ أرََاد وا إ صْلَحا ي م  نَّ ـ  ليَْهعَ  الَّذ 

جَ ـْ ب ال وف  وَل لر   نَّ دَرَجَةٌ واللهال  ـمَعْر  يمٌ يزٌ حَ عَز   عَليَْه  سورة البقرة: ) {ك 

228) 

العشرة وترك واجبة بحسن ففي الأسرة تكون العدالة والمساواة  

الضرار بين الزوجين، وكذلك إ قامة العدا والمساواة بين الأولاد 

صَيْنٍ عَ  :حَدَّثنَاَ د  بْن  ع مَرَ حَدَّثنَاَ أبَ و عَوَانةََ عَنْ ح  رٍ قاَاَ ـَ نْ عحَام   :ام 

يرٍ رَ  عْت  النُّعْمَانَ بْنَ بَش  نْبَر  يَق وا  ـ  سَم   :ي الله عَنْهمَا وَه وَ عَلىَ الْم 

يَّةً  دَ  لاَ  :فَقاَلتَْ عَمْرَة  ب نْت  رَوَاحَةَ  ،أعَْطَان ي أبَ ي عَط  أرََْ ى حَتَّى ت شْه 

نْ  :فَقاَاَ  ى رَس واَ الله صَلَّى ـَ فيَتَ رَس واَ الله  إ ن  ي أعَْطَيْت  ابْن ي م 

دكََ ياَ رَس واَ الله  يَّةً فيَمََرَتنْ ي أنَْ أ شْه  عَمْرَةَ ب نْت  رَوَاحَةَ عَط 

ثلَْ هَذاَ♂:قاَاَ  كَ م  فَاتَّق وا الله ♂:لا قاَاَ  :قاَاَ  ▬؟أعَْطَيْتَ سَائ رَ وَلدَ 

ك مْ  ل وا بيَْنَ أوَْلََد  يَّتهَ  فرََجَعَ فرََدَّ  :قاَاَ  ▬وَاعْد  ، 3)البخاري، د. ت، جـ .عَط 
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 (206ص

يع ين جمتقوم الأسرة على مبدأ التكافل الاجتماعي والتعاون ب -د  

وني، )الصابأفرادها؛ لذا شرعت أحكام النفقات والميراث والوصية. 

 (33 - 32، ص3هـ، جـ1403

ك مْ ل لذَّ :}قاا الله تعالى يك م  الله ف ي أوَْلَد  ثْ كَر  ي وص  لأ نثيَيَْن   ال  حَظ    م 

دَةً فلَهََا إ ن كَانَ وَ رَكَ تَ ا مَ فَإ ن ك نَّ ن سَاءً فوَْقَ اثنْتَيَْن  فَلهَ نَّ ث ل ثاَ  تْ وَاح 

نْه مَا السُّد   دٍ م   مَّ  س  الن  صْف  وَلأبَوََيْه  ل ك ل   وَاح  إ ن فَ ن كَانَ لَه  وَلدٌَ ا ترََكَ إ  م 

ثهَ  ـلَّمْ يكَ ن لَّه  وَلَ  ه  ـأبَوََاه  فَ  دٌ وَوَر  ه  ـوَةٌ فَ ـانَ لَه  إ خْ ـَ كإ ن ـث  فَ لثُّل  ا لأ م   لأ م  

نْ بعَ ي ب هَا أوَْ دَيْنٍ ـْ السُّد س  م  يَّةٍ ي وص  ك  آبَ  د  وَص  وـمْ وَأبَْنَ اؤ  ك مْ لََ تدَْر  نَ اؤ 

نَ الله إ  ـأيَُّه   يضَةً م   ً فرَ  ً كَانَ عَل    اللهنَّ مْ أقَْرَب  لكَ مْ نَفْعا ً يما يما رة )سو {حَك 

 (11النساء: 

 ها تتضح أهمية الأسرة في الشريعة الإستمية من ختا اهتمام 

 " بو ع الضمانات التي تمكن الأسرة من أن تكون الأساس الصالح

وال، الف)والتربة الطيبة التي تمنح الميتمع الإستمي كل مقوماته " 

 هـ، 1406

 (390، ص1جـ

ن لحة إن صلحت صلح نباتها، وإفالأسرة الصالحة كالتربة الصا

 فسدت فسد نباتها. 

 سكن،كما أن في الأسرة إشباع للنـزوع الوجداني إلى الأمن وال 

والإنسان بحكم تطوره الفكري والحضاري وتعدد أهدافه، وتعقد 

ب دالوسالله لم يعد يعيش للذته الحيوانية فحسب، وأنه في كفاحه ال

ج يحتاويتطلب الأمن والاستقرار، لبلوغ غايته وسعيه في أداء رسالته 

لل إلى القلب الحنون الذي يبادله الأنس والسعادة، ويهيئ له وسا

 الراحة والسكينة. 

* * * 
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 مفهوم التربية الأسرية

 مفهوم التربية في اللغة:

 الرب هو الله عز وجل، وهو ربَّ كل شئ أي مالكه، ولا يقاا

لشيء ا اكذا، ويقاا ربُّ هذ الرب في غير الله إلا بإ افة، فقيل ربَّ 

 أي ملكه له. 

: يطلق في اللغة على المالك والسيد والمدبر و الم  ربي الربُّ

ك مالوالقيم والمنعم، ورببت القوم سستهم أي كنت فوقهم، والرب: ال

 والسيد والمطاع، والمصلح، ربَّ الشيء:إذا أصلحه

ما كبيها لله نعمة تربها: أي تحفظها وتراعيها وتر وفي الحديث:

 يربي الرجل ولده.

وترباه على تحويل التضعيف: أحسن القيام عليه ووليه حتى  

 يفارق الطفولة كينه ابنه أو لم يكن. 

 والسحاب يرب المطر أي ييمعه وينميه.  

 وأرب فتن بالمكان: إذا قام به فلم يبرحه.  

 وأربت الناقة بولدها: لزمته وأحبته.  

 علمهفي العلم والدين أو الذي يطلب ب والرباني العالم الراسخ 

 العالم العامل المعلم.  :وجه الله وقيل

والربيبة: الحا نة قاا ثعلب لأنها تصلح الشيء وتقوم به  

 وتيمعه. 

، ص 2ـ)ابن منظور، د. ت جوأتمها وأصلحها. وزادها ورببها: نماها  

1546 - 1551) 
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 مدبرال -المالك  ويمكننا استختص معاني كلمة الرب أنها: تعني 

 -ية التنم -و إحسان القيام على الطفل  -القيم والمصلح  -السيد  -

 الإصتح.  -الإتمام  -الزيادة 

 وهذا يعني:  

رَبَّى.  - 1  وجود مرب يسود ويسيطر على الم 

رَبَّى - 2  هذا المربي يهدف إلى إصتح ورعاية وتنمية الم 

 والمحافظة عليه. 

 لمتزمة، والقيام وفق منهج صالح، فهيتكون العملية با - 3

رَبَّى وتهذيبه وتوجيهه وتنمية قدراته وتدبيره وا افظة لمحرعاية الم 

 عليه والقيام عليه ومتزمته بهدف إصتحه. 

 ي:ومن هذا المنطلق فإن مفهوم التربية يمكن تحديده في الآت 

 هي: عملية توجيه الفرد وجهة تتحقق بها مشاركته على النحو

 ذي و عه الدين الإستمي في جميع جوانب الحياة. ال

 مفهوم الأسرة في اللغة:

 ة ماعندما نسمع كلمة الأسرة أو نقرؤها لا نيد صعوبة في معرف 

 امةهتعنيه هذه الكلمة، فهي تعني الكثير لكل فرد منا، فهي مؤسسة 

 يرتكز عليها بناء الميتمع السليم المتكامل. 

اللغة وجد أن الأسرة مشتقة من  ومن ختا استعراض معاجم 

  قيدهاراً إسراً اس -الأسر، والأسر في اللغة: يعني القيد: يقاا )أسره( 

 وأسره وأخذه أسيراً. 

 حكم خلقه(أ)وشد الله أسره:  

واليماعة  ،وأهل الرجل وعشيرته ،والأسرة: الدرع الحصينة 

 (. 17، ص1)المعجم الوسيط، د. ت، جـ  أسر يربطها أمر مشترك. )ج(
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 الرهط الأدنون.. وشددنا أسرهم )أي -من الرجل  -والأسرة  

 ( 20)الزاوي، د. ت، صمفاصلهم( 

)والأسر شده الخلق ورجل ميسور وماعور شد عقد المفاصل 

ه مْ ناَ أسَْرَ شَدَدْ وَ  نحَْن  خَلَقْناَه مْ }والأوصاا وفي التنزيل قاا الله تعالى:

لْناَ أمَْثَ  ئنَْا بدََّ يلًَ ـَ الوَإ ذاَ ش    (28: انالإنس) {ه مْ تبَْد 

 أسرهم مفاصلهم... :شددنا خلقهم وقيل :)أي

بن ا)عشيرته ورهطه الأدنون لأنه يتقوى بها...(  :وأسرة الرجل 

 (77، ص 5منظور، د. ت، جـ 

 حْن  نَ :}الأسرة تعني: الإمساك والقوة والخلق يقوا الله تعالى 

ئنْاَ بَدَّ خَلَقْنَاه مْ وَشَدَدْنَا أسَْرَه مْ  يلًَ ه  ـَ مْثاَلناَ أَ لْ  وَإ ذاَ ش  الإنسان:  )سورة {مْ تبَْد 

 (275هـ، ص  1390( )المعجم الكبير، 28

 وقيل أن الأسرة: هي الدرع الحصينة التي تحمي صاحبها 

 :قاا سعد بن مالك بن  بعة جد عرفة بن العبد

 ـالأسر الحصداء والب
 

::
: 

 

 يض المكلل والرماحـ
 

 (403، ص 2هـ، جـ 1391 )الصغاني،

عشيرته ورهطه الأدنون  :معنى كلمة أسرة الرجل :ومما سبق

هي الأسرة هي عشيرة الرجل وأهل بيته و أن :الذين يتقون بهم، أي

ور لسيالدرع الحصينة التي يحتمي بها مثلما تفعل تيسير السرج وهي ا

 التي يؤسر ويتقوى بها ويشتد. 

آن ة أسرة ولكن ماورد في القرولم يرد في القرآن الكريم كلم 

 الكريم، واقتصر الباحث على هذه الآيات: 

 الأهل:  -أ 

ومعناها في اللغة: أهل الرجل: عشيرته وذوو قرباه وزوجته  
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 ( 33)الزاوي، د. ت، ص 

عَ م  }ـ قاا الله تعالى:1 مْنَا عَليَْه  المَرَاض  لْ هَ فَقَالَتْ  بْل  ن قَ وَحَرَّ

لُّك مْ عَلىَ أهَْ  ونَ ه  نَ لَ مْ ل  بيَْتٍ يكَْف ل ونهَ  لكَ مْ وَه  أدَ  ح   ( 12سورة القصص: ) {اص 

ناَ وَفَا:}قاا الله تعالى - 2 لْ ور  ق لْنَ تَّنُّ رَ الحَتَّى إ ذاَ جَاءَ أمَْر  ا احْم 

ن ك لٍ  زَوْجَيْن  اثنْيَْن  وَأهَْلكََ إ لََّ مَ   قوَْل  وَمَنْ آمَنَ ليَْه  العَ بقََ سَ ن ف يهَا م 

 (40)سورة هود:  {وَمَا آمَنَ مَعهَ  إ لََّ قَل يلٌ 

 :العاللوردت بلفظ  –ب 

 (8لضحى: اسورة ) {وَوَجَدَكَ عَائ لًَ فَأغَْنىَ:}قاا الله تعالى

ة لحاجقد تيتي الأسرة بمعنى العاللة وهي ميخوذة من العيلة أي ا

ي فوالفقر، فإن أعضاء العاللة يحتاج بعضهم إلى بعض أو يعتمدون 

قد حاجتهم إلى رب العاللة قاا أحد الشعراء العرب ويسمى أحيحة و

 أعط العيلة معنى الفقر:

 وما يدري الفقير متى غناه
 

::
: 

 

 ولَ يدري الغني متى يعيل
 

 ( 14هـ، ص 1406)حمد،  

 ومما سبق يتضح أن مفهوم الأهل اللغوي يعني مفهوم الأسرة 

 اللغوي ولا ختف بين المفهومين. 

 لأسرة: تعريف ا

هي الميموعة التي يرتبط ركناها بالزواج الشرعي والتزمت 

صل بالحقوق والواجبات بين عرفيها وما ينتج عنها من ذرية وما يت

في  ولقد تغير مفهوم الأسرة في الحا ر عن مفهومهابها من أقارب. 

 الما ي.

في الما ي كانت الأسرة تضم اليد الأكبر وأولاده وزوجاته  -أ  

وأحفاده وكلهم يعيشون في مكان واحد يتولى اليد  أولادهوزوجات 

تصريف أمورها وتحقيق الأمن  الأكبر السيطرة على الأسرة في
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والاستقرار )وقد ينضم إلى الأسرة أفراد بالمصاهرة من ناحية الزوج 

  (29 - 28هـ، ص  1406)حسين،  (والزوجة

 ة(. والأسرة على هذا التكوين يطلق عليها )الأسرة الممتد

)وهكذا كلمة الأسرة تشمل الزوجين وتشمل الأقارب جميعاً  

 ( 62هـ، ص  1406)أبو زهرة، ن(. يسواء الأدنون وغير الأدن

ك مْ أَ }قاا الله تعالى: نْ أنَف س  ً زْوَ والله جَعلََ لكَ م م   نْ وَجَعلََ لَ  اجا ك م م  

ي    نَ الطَّ ك م بنَ ينَ وَحَفدََةً وَرَزَقكَ م م   ن ونَ وَب  فبَ الْباَات  أَ بَ أزَْوَاج  ل  ي ؤْم  ن عْمَة  ط 

ونَ   ( 72)النحل:  {الله ه مْ يكَْف ر 

ح أما في الوقت الحا ر: فقد تغير مفهوم الأسرة حيث أصب -ب 

التركيز على الأسرة المباشرة التي تتكون من الزوج والزوجة 

 والأولاد. 

د ققة( أو والأسرة على هذا التكوين يطلق عليها )الأسرة الضي 

 ( 13 - 12هـ، ص  1411)نمر، يطلق عليها )الأسرة البسيطة( 

ي هوما يوافق الإستم هو ذلك المفهوم الذي يو ح أن الأسرة  

ي فهم التي تشمل الزوجين والأولاد والأجداد واليدات وفروعهم لما ل

رد والإستم من حقوق وواجبات لأن الأسرة الصغيرة لا تتفق مع ما 

ك مْ لَ وَ :}نساء لأن لذوي الأرحام وواجبات قاا الله تعالىفي سورة ال

ك مْ إ ن لَّمْ يكَ ن ل م  ه نَّ وَلَدٌ فَلكَ  ـَ لإ ن كَانَ دٌ فَ لَ وَ ه نَّ ـَّ ن صْف  مَا ترََكَ أزَْوَاج 

ينَ  يَّةٍ ي وص  نْ بعَْد  وَص  ا ترََكْنَ م  مَّ ب ع  م  ب ع  م  ـَ لدَيْنٍ وَ  ا أوَْ هَ ب  الرُّ ا مَّ ه نَّ الرُّ

ا تَ  فلَهَ نَّ وَلَدٌ  مْ ترََكْت مْ إ ن لَّمْ يكَ ن لَّك مْ وَلَدٌ فَإ ن كَانَ لكَ   مَّ ن  م  نْ  الثُّم  رَكْت م م  

يَّةٍ ت وص ونَ ب هَا أوَْ دَيْنٍ وَإ ن كَانَ رَ  ةً أوَ  امْرَأةٌَ رَث  كَلَلَ لٌ ي وج  بعَْد  وَص 

نْ  دٍ م   ن ذلَ كَ  ن كَان واس  فَإ  د  ه مَا السُّ وَلَه  أخٌَ أوَْ أ خْتٌ فَل ك ل   وَاح  أكَْثرََ م 

يَّةٍ  نْ بعَْد  وَص  غَيْرَ م ضَارٍ   وْ دَيْنٍ هَا أَ ى ب  ي وصَ فهَ مْ ش رَكَاء  ف ي الثُّل ث  م 

نَ الله والله عَل يمٌ حَل يمٌ  يَّةً م    (12)سورة النساء: {وَص 
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ذي مر الوعليه فإن مفهوم التربية الأسرية في الإستم هو الأ 

ي يعمل على توجيه نمو الفرد الإنساني وجهة تتحقق به مشاركته ف

ما الحياة الأسرية على النحو الذي و عه الدين الإستمي خاصة في

 يتعلق بيوانب حقوق الزوج والزوجة والأولاد والآباء والأرحام

 لاعتبارهم الركيزة الأساسية للحياة الأسرية. 

 أهـداف الأسـرة

 رعى الأسرة واهتم بها فو ع لها الأهداف التيإن الإستم  

ية، تمتمكنها من ممارسة وظيفتها في ظل المودة والقيم الخلقية الإس

ه ولا يمكن تحقيق أهدافها إلا إذا التزمت بمنهج الإستم ونظام

أهدافها تكون قد خالفت هذا في تحقيق الاجتماعي، فإذا قصرت 

 كله. المنهج وبذلك التقصير تضر بالميتمع 

 ويعتبر تكوين الأسرة سبيتً لتحقيق أهداف تشمل كل مناحي 

 الحياة في الميتمع الإستمي وهي تتمثل فيما يلي: 

 :أولاً: هـدف ديني

 إن أهم أهداف الأسرة هو عبادة الله سبحانه وتعالى في جوٍ  

 أسري؛إذ يعتبر الهدف الأسمى للتربية الإستمية. 

نسَ إ لََّ ل يَ وَمَا خَلقَْت  }لقوله تعالى: نَّ وَالإ   (56لذاريات: )سورة ا {د ون  عبْ   الج 

ة " إنها العبادة... عبادة في الزواج، وعبادته في المباشر 

هـ، ص  1403)فائز، عبادة الله في كل حركة وفي كل خطرة "  والأنساا..

59) 

رجل ء الإن تكوين الأسرة أمر ديني أمر به الإستم حتى يتم التقا 

ذا إفي صورة مشروعة، و هدف تكوين الأسرة هو عبادة الله  والمرأة

 رغب الإنسان في النكاح وعالب به. 

 وأمر بالزواج وتكوين الأسرة ولقد حث الرسوا  

يدَ قاَاَ: دخََلْت  مَعَ عَلْقمََةَ وَالأسَْوَد  عَلىَ عَبْد   حْمَن  بْن  يَز  عَنْ عَبْد  الرَّ
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د  شَيْئاً فَقاَاَ لنَاَ  شَباَباً لاَ  ا مَعَ النَّب ي   صَلَّى الله فقَاَاَ: عَبْد  الله ك نَّ  نَي 

جْ فَإ نَّه  :♂رَس وا  الله  يَا مَعْشَرَ الشَّباَب  مَن  اسْتطََاعَ الْبَاءَةَ فَلْيتَزََوَّ

وْم  فَإ نَّ  عْ فعََليَْه  ب الصَّ ه  لهَ  أغََضُّ ل لْبَصَر  وَأحَْصَن  ل لْفرَْج  وَمَنْ لمَْ يسَْتطَ 

جَاءٌ   (3، ص 7)البخاري، د. ت، جـ  ▬و 
(1)

 . 

نْ الن  كَاح  م  ♂:  قاَاَ رَس وا  الله قاَلَتْ:ر ي الله عنها عَنْ عَال شَةَ  

ن  ي  ج  تَ وَ س نَّت ي فَمَنْ لمَْ يعَْمَلْ ب س نَّت ي فَليَْسَ م  ن   زَوَّ كَاث رٌ ب ك م  اوا فإَ  لْأ مَمَ ي م 

دْ فَ وَمَنْ كَانَ ذاَ طَ  حْ وَمَنْ لمَْ يجَ  يَ  ليَْه  عَ وْلٍ فَلْينَْك  وْمَ ب الص   لهَ   ام  فَإ نَّ الصَّ

جَاءٌ   (592، ص 1جـ  )ابن ماجة، د. ت،▬ و 

والإستم يعطي الأجر في أخص خصوصيات النكاح وهي 

 جل بيداء حق زوجته، ويغريه على أداء هذاراليماع فهو ييمر ال

أن الرجل له على أداء هذا  الحق حيث يخبر الصادق المصدوق 

 .الواجب أجر

نْ أصَْحَاب  النَّب ي     لنَّب ي    قاَل وا:  عَنْ أبَ ي ذرَ ٍ أنََّ ناَسًا م  ياَ رَس واَ  ل 

ور  ي صَلُّونَ كَ ♂:الله ث ور  ب الْأ ج  ونَ كَمَا ي وَيَص  ن صَل    مَاذهََبَ أهَْل  الدُّ وم 

ق ونَ ب ف ض ول   مْ قَالَ أَ  نَص وم  وَيتَصََدَّ الله لكَ مْ مَا  دْ جَعلََ قَ يْسَ لَ وَ أمَْوَال ه 

ق ونَ إ نَّ ب ك ل   تسَْب يحَةٍ صَدَقَةً وَك ل    دَّ يدَةٍ   صَدَقَةً ب يرَةٍ كْ تَ تصََّ وَك ل   تحَْم 

نْكَرٍ قَةٌ وَنَ ف  صَدَ ومَعْر  ـْ صَدَقَةً وَك ل   تهَْل يلةٍَ صَدَقَةً وَأمَْرٌ ب ال هْيٌ عَنْ م 

ك مْ صَدَقَةٌ صَ  حَد ناَ أَ أيَيَت ي   اللهس واَ ياَ رَ  قاَل وا: ▬دَقَةٌ وَف ي ب ضْع  أحََد 

ي حَرَامٍ أكََانَ ضَعهََا ف  وَ لوَْ  مْ أرََأيَْت  ♂قاَاَ: ؟شَهْوَتهَ  وَيكَ ون  لهَ  ف يهَا أجَْرٌ 

زْرٌ فكََذلَ كَ إ ذاَ وَضَعهََا ف ي الْ  )مسلم، د.  ▬جْرًاأَ  انَ لَه  ل  كَ حَلََ عَليَْه  ف يهَا و 

 (82، ص 3ت، جـ 

، النفقة والإستم شرع النفقات وحدد على من تيب عليهم 

ً إلى الله تعالى فإذ لم يستييبوا تكون قضاءً عليهم  وألزمهم بها تقربا

                                                

 .310، ص 1هـ، جـ 1408حديث حسن، الألباني، ( 1)
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 والقضاء لا فكاك من أحكامه. 

ي    بيَْد  بَ الزُّ قْداَم  بْن  مَعْد  يكَر  مَا ♂ااَ:قَ  نْ رَس وا  الله أعَن  الْم 

ه   ل  عَلىَ نفَْس  ج  ه  وَمَا أنَْفقََ الرَّ نْ عَمَل  يدَ  ل  كَسْباً أطَْيبََ م  ج  كَسَبَ الرَّ

ه  فهَ وَ صَدَقةٌَ  م  ه  وَخَاد   (723، ص 2)ابن ماجة، د. ت، جـ  (1)▬وَأهَْل ه  وَوَلَد 

يُّ بْن  ثَ  :حَدَّثنَاَ ش عْبةَ  قاَاَ   عْت  ااَ:سَ تٍ قَ اب  أخَْبَرَن ي عَد   عَبْدَ الله بْنَ م 

يدَ عَنْ أبَ ي مَسْع ودٍ عَن  النَّب ي    ل  عَلىَ إ ذَ ♂قاَاَ: يَز  ج   هْل ه  أَ ا أنَْفقََ الرَّ

ب هَا فهَ وَ لهَ  صَدَقَةٌ   (80، ص 7)البخاري، د. ت، جـ ▬ يحَْتسَ 

يناَرٌ ي نْ ♂قاَاَ: عَنْ ثوَْباَنَ أنََّ النَّب يَّ  يناَر  د  ل  أفَْضَل  الد   ج  ف ق ه  الرَّ

ينَارٌ ي نْف ق ه   ل  عَلىَ دَابَّت ه  ف ي سَب يل  الله وَد  ج  يناَرٌ ي نْف ق ه  الرَّ يَال ه  وَد  عَلىَ ع 

ل  عَلىَ أصَْحَاب ه  ف ي سَب يل  الله قَالَ أبَ و ق لََبَةَ  ج  يَال  ث مَّ قَالَ  :الرَّ  :بَدَأَ ب الْع 

لٍ أعَْظَم  أجَْرًا م   فُّه م  الله فَأيَُّ رَج  غَارٍ ي ع  يَالٍ لَه  ص  لٍ ي نْف ق  عَلىَ ع  نْ رَج 

م  الله ب ه   يسَى ▬ب ه  وَي غْن يه  يحٌ  :قاَاَ أبَو ع  يثٌ حَسَنٌ صَح   (2). هَذاَ حَد 

 (304، ص4)الترمذي، د. ت جـ

 ثوابويتحقق المفهوم إذا احتسب كل من الرجل والمرأة الأجر وال

 من عند الله.

 حقيقف من تكوين الأسرة هو " إقامة حدود الله أي توإن أهم هد 

 لَوي،)النحشرع الله ومر اته في كل شؤونهما وعتقتهما الزوجية " 

 (122هـ ص1399

يحٌ :}قاا الله تعالى  وفٍ أوَْ تسَْر  تاَن  فَإ مْسَاكٌ ب مَعْر  الطَّلَق  مَرَّ

ا آ مَّ ذ وا م  لُّ لكَ مْ أنَ تأَخْ  ً إ لََّ أنَ يخََافَا ألَََّ ب إ حْسَانٍ وَلََ يحَ  تيَْت م وه نَّ شَيْئا

مَا ف يمَا  نَاحَ عَليَْه  د ودَ الله فلَََ ج  فْت مْ ألَََّ ي ق يمَا ح  د ودَ الله فَإ نْ خ  ي ق يمَا ح 

د ودَ الله فَأ وْلئَ كَ ه م   د ود  الله فلَََ تعَْتدَ وهَا وَمَن يتَعََدَّ ح  افْتدََتْ ب ه  ت لْكَ ح 

                                                

 .5، ص 2هـ، جـ 1408حديث صحيح، الألباني، ( 1)

 .187، ص 2هـ، جـ 1408حديث صحيح، الألباني، ( 2)
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 (229)سورة البقرة:  {ال م ونَ الظَّ 

اً " إن الآية خطاب للأزواج نهوا أن ييخذوا من أزواجهم شيئ 

 كل على وجه المضارة، ولكن إذا خافا ألا يقيما حدود الله بين ظن

واحد منهما ألا يقيم حق النكاح لصاحبه وحسب ما ييب عليه من 

منها حسن الصحبة وجميل العشرة، فت حرج على أن تفتدي نفسها 

 (122، ص3هـ، جـ1356)القرطبي، ولا حرج أن ييخذ " 

وى إذ اً فتحقيق حدود الله هي إقامة الحياة الزوجية على تق 

وخوف من الله، بين يحسن كل منهما العشرة للآخر، وأن تكون 

، يهاالقوامة للرجل والطاعة من قبل المرأة، وقبوا هذه القوامة عل

سها نف متناع بنفسها عنه، وأن تحفظوالإنفاق من قبل الرجل، وعدم الا

 وماله وأولاده. 

 والله سبحانه وتعالى وصف الرسل الذين أرسلهم ومدحهم بين 

ً وذرية في قوله تعالى: س  }لهم أزواجا نلًَ وَلَقَدْ أرَْسَلْنَا ر  قبَْل كَ   م  

يَّةً وَمَا كَانَ ل  ـَ وَجَعَلْنَا ل ذْن  الله  ب آيَةٍ إ لََّ ب إ  يَ ن يأَتْ  أَ س ولٍ رَ ه مْ أزَْوَاجاً وَذ ر  

تاَبٌ   (38)سورة الرعد: {ل ك ل   أجََلٍ ك 

 يهب كما مدح عباده الصالحين وأولياءه بالسؤاا في الدعاء بين 

ً وذرية تقر بها الأعين بقوله تعالى: ينَ }لهم أزواجا   رَبَّناَول ونَ ق  يَ وَالَّذ 

يَّات نَا  نَا وَذ ر   نْ أزَْوَاج  ةَ أعَْ هَبْ لنََا م  تَّق ينَ إ مَامعلَْنَا ل   وَاجْ ي نٍ ق رَّ ً لـمْ  )سورة  {ا

 (74الفرقان:

 :ثانياً: هـدف اجتماعي

 يهدف الإستم من تكوين الأسرة إلى تكوين الميتمع المسلم 

وترابطه، وتوثيق عرى الأخوة بين أفراده وجماعاته وشعـوبه 

ن ذكََرٍ قْنَاك م م   ا خَلَ اس  إ نَّ يَا أيَُّهَا النَّ }بالمصاهرة والنسب قاا الله تعالى:

ندَ الله أتَقْاَك  كْرَمَك مْ نَّ أَ إ  وا وَأ نثىَ وَجَعَلْنَاك مْ ش ع وباً وَقبََائ لَ ل تعََارَف   مْ إ نَّ  ع 

 (13)سورة الحجرات:  {الله عَل يمٌ خَب يرٌ 
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رقة وفي سبيل هذا الهدف اعتبر المسلمين أمة واحدة دون أي تف 

 ي وبينأو اللغة فيجاز الزواج بين العربي والعيماللون أو في الينس 

 الأسود والأبيض وبين الشرقي والغربي. 

ط من قبالل مختلفة هي الرب " ولعل الحكمة من زواج النبي  

لى ف عفعتً بين القبالل والتآلف بينهما، وقد أمر الإستم بالتعار

 (61هـ، ص1408)يالجن،  اختتف قباللهم وأجناسهم "

ى والأسرة لها دور عظيم في تحقيق هذا الهدف، لما يترتب عل 

 تكوينها قيام عتلق جديدة بطرق النسب والمصاهرة. 

نَ المَاء  بشََ }قاا الله تعالى: باً عَلهَ  نَسَ فجََ  راً وَه وَ الَّذ ي خَلقََ م 

يراً  هْراً وَكَانَ رَبُّكَ قَد   (54)سورة الفرقان:  {وَص 

سيب نولد وا الأمر نطفة منها يتخلق الينين، ففالإنسان يبتدأ في أ 

ها ثم يتزوج فيصير صهراً، ثم يصير له أصهار وأخوات وقرابات، إن

 قدرة الخالق المدبر. 

ين م وبوالإستم يعتبر الأمة الإستمية أمة واحدة لا يحوا بينه 

ه هذ هذه الوحدة حالل من لون أو جنس أو لغة، ويبذا في سبيل تيسيد

الوسالل، فإنه يتخذ من الحض على الزواج من غير  الوحدة كل

لة صهم الأقارب وسيلة يتحقق منها مالا يتحقق بزواج الأقارب الذين ل

 الرحم. 

توثيق عرى الود والحب  :ولعل من الحكمة في تعدد الزوجات 

بط في الميتمع المسلم بالمصاهرة والنسب، إذ الذين ارتبطوا بروا

نه مكى دهم وتآلفهم كاليسد الواحد إذا اشتالنسب يكون تماسكهم وتسان

 عضو تداعى له سالر اليسد بالسهر والحمى أو كالبنيان المرصوص

 يشد بعضه بعضاً. 
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ع يتطبوالأسرة تقوم بتربية أولادها على الفضالل الاجتماعية، و 

 بها الأفراد كباراً وصغاراً على أساس المبدأ القرآني. 

لىَ عَ عَاوَن وا تَ لََ ى وَ وا عَلىَ الب ر   وَالتَّقْوَ وَتعََاوَن  }قاا الله تعالى:

يد   ثمْ  وَالْع دْوَان  وَاتَّق وا الله إ نَّ الله شَد  قاَ االإ   (2ة المائدة: )سور {ب  لع 

 وخير قدوة في تحقيق هذا الهدف الاجتماعي من تكوين الأسرة

، فقد تزوج بعالشة بنت أبي بكر الصديق ر ي الله هو الرسوا 

هما، وتزوج بحفصة بنت عمر بن الخطاب ر ي الله عنهما، عن

وبهذا ارتبط بصاحبيه الكبيرين برابط المصاهرة فعزز الأخوة 

 الإستمية لهما في الله بالمصاهرة. 

ت عقد ابنته رقية لعثمان ر ي الله عنه فلما توفي وزوج النبي  

 بنا لاله على شقيقتها أم كلثوم، وزوج ابنته فاعمة ر ي الله عنه

يق أنه يمكن من ختا تحق اكم عمه علي بن أبي عالب ر ي الله عنه

 الهدف الاجتماعي تكثير الأمة حتى تواجه الخطوب بسواعد قوية،

وقوى عاملة تستثمر خيرات الأرض بكثرة قاهرة، وعقوا جبارة 

 والوقوف بيانب بعضهم البعض في مساعدة إخواننا المسلمين. 

 ثالثاً: هدف اقتصادي:

مة إن من أهداف تكوين الأسرة الهدف الاقتصادي، والذي له قي 

 لأفرادااة في حياة الأفراد وله فاعلية في كيان الأمة الإستمية ومن حي

ة نيد أثر عدم تكوين الأسرة في متابعة حياة العزاب فهم في حال

ة فو ى من العيش )والفقر الذي يتزم البعض منهم لما تتطلب حيا

كاليف مضاعفة من الماا في كل شيء من ميكل العزوبية من ت

 )يوسفومشرب أو ملبس أو مسكن أو غير ذلك من أبواب المعيشة( 

  (114هـ، ص  1398

 . تزوجيولقد أمر الإستم بالنكاح لما فيه من الوعد بالغنى لمن  

ك مْ }قاا الله تعالى: باَد  نْ ع  ينَ م  ال ح  نك مْ وَالصَّ وا الأيَاَمَى م  ح  وَأنَك 
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عٌ عَل يمٌ  ن فضَْل ه  والله وَاس  م  الله م  )سورة  {وَإ مَائ ك مْ إ ن يكَ ون وا ف قرََاءَ ي غْن ه 

 (32النور: 

 على الزواج وبناء الأسر فيمر الرسوا  ولقد حث الرسوا  

ولما  باتخاذ زوجة لمن يعمل، لما في ذلك من الاعمئنان والاستقرار،

  تهتك.لاسلأمة لزيادة الإنتاج وقلة افي ذلك من الفاعلية الاقتصادية ل

نا يقول من كان ل:♂ سمعت النبي  :عن المستورد بن شداد قاا 

م عاملَ فليكتسب زوجة وإن لم يكن له خادم فليكتسب خادما ومن ل

 وأخبرت أن النبي  :قاا ▬يكن له مسكن فليكتسب مسكنا

على )حديث صحيح ▬ من اتخذ غير ذلك فهو غال أو سارق هذا♂:قاا

 ( 406، ص1هـ، جـ 1411الحاكم، ، شرط البخاري ولم يخرجاه

 على بناء الأسرة حتى لو لم يتحقق اليسر.  وحث الرسوا 

تزوجوا :♂ عن عالشة ر ي الله عنها قالت: قاا رسوا الله  

رجاه، )حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخ ▬النساء فإنهن يأتينكم بالمال

 ( 161 ، ص1هـ، جـ 1411الحاكم، 

انه فالحديث يدا على معنى البركة والخير الذي يعطيه الله سبح

ً للزوجين  ً منيعا ن موتعالى لمن تزوج، إذ الزواج باعتباره حصنا

ي هالوقوع في الفاحشة، فهو معين على تقوى الله ومخافته، والتي 

 سبب كل خير الإنسان وأصل كل فضيلة. 

نَّ يَا أيَُّهَا النَّب  }قاا الله تعالى:  ت ه  دَّ يُّ إ ذاَ طَلَّقْت م  الن  سَاءَ فطََل  ق وه نَّ ل ع 

جْنَ  نَّ وَلََ يخَْر  نْ ب ي وت ه  وه نَّ م  ج  دَّةَ وَاتَّق وا الله رَبَّك مْ لََ ت خْر  وَأحَْص وا الع 

د ودَ  د ود  الله وَمَن يتَعََدَّ ح  بيَ  نَةٍ وَت لْكَ ح  شَةٍ مُّ  الله فَقدَْ إ لََّ أنَ يَأتْ ينَ ب فَاح 

ث  بعَْدَ ذلَ كَ أمَْراً * فَإ ذاَ بَلغَْنَ أجََلهَ نَّ  ي لعَلََّ الله ي حْد  ظَلمََ نَفْسَه  لََ تدَْر 

نك مْ  د وا ذوََيْ عَدْلٍ م   وفٍ وَأشَْه  ق وه نَّ ب مَعْر  وفٍ أوَْ فَار  ك وه نَّ ب مَعْر  فَأمَْس 

وا الشَّهَادَةَ لله ذلَ ك مْ ي وعَ  ر  وَأقَ يم  ن  بالله وَالْيوَْم  الآخ  ظ  ب ه  مَن كَانَ ي ؤْم 

 ًّ  (2 - 1)سورة الطلَق: {وَمَن يتََّق  الله يجَْعلَ لَّه  مَخْرَجا
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 فالدعوة إلى الزواج وبناء الأسر أمر  روري لو كان كل من 

الرجل والمرأة عندهما ماا يستغني به عن الآخر، فالزواج فيه 

 ة لتحقيق الهدف الاقتصادي. الاستقرار والسكينة المساعد

والأسرة لها أثر عظيم في نهضة الأمة ورفع مستواها  

 ي راالاقتصادي نتيية لتوفير الأيدي العاملة التزمة لاستصتح الأ

ل كفي واستثمار الموارد واستخراج الثروات الطبيعية براً وبحراً، و

د موا هذا يؤدي إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي لما تحتاجه الأمة من

 زراعية وصناعية، ومن ثم تقوم الأمة بتصدير ما يفيض لديها من

لا موارد، وتقوم بحماية نفسها من سيطرة الأعداء، ولا يتم هذا إ

 بالأيدي العاملة والعقوا المفكرة واليماعات المتعا دة. 

ه علي لذا رغبت الإستم في التناكح والتناسل وكثرة الأمة، وحث 

وج ر النساء تبتتً، والأحسن والأولى أن يتزونهى عن الخصاء وهي

 الولود الودود. 

لٌ إ لىَ النَّب ي    إ ن  ي أصََبْت  ♂فَقاَاَ: عَنْ مَعْق ل  بْن  يَسَارٍ قاَاَ:جَاءَ رَج 

هَا ج  قَالَ:لََ ث مَّ أتَاَه   ؟امْرَأةًَ ذاَتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ وَإ نَّهَا لََ تلَ د  أفَأَتَزََوَّ

كَاث رٌ الثَّان يَ  وا الْوَد ودَ الْوَل ودَ فَإ ن  ي م  ج  ةَ فنَهََاه  ث مَّ أتَاَه  الثَّال ثةََ فَقَالَ: تزََوَّ

 (220، ص2لسجستاني، د. ت جـ)ا( 1) ▬ب ك م  الْأ مَمَ 

ذا فمن الزواج يتحقق الهدف الاقتصادي الذي نريده للأسرة، فإ

 ذه الصنعة. كانت الزوجة ذات صنعة فإنها تعين زوجها من دخل ه

دقَةَ  فقَاَلتَْ زَيْنبَ  ب   أمََرَناَ رَس وا  الله  عَنْ أ م   سَلمََةَ قاَلَتْ:  الصَّ

دقَةَ  أنَْ  :امْرَأةَ  عَبْد  الله نَ الصَّ ين ي م  ي وَه وَ  قَ عَلىَتصََدَّ  أَ )أيَ يْز  زَوْج 

ااٍ ذاَ وَعَلىَ ك ل   حَ ذاَ وَهكََ كَ مْ هَ ه  فَق يرٌ وَبنَ ي أخٍَ ل ي أيَْتاَمٍ وَأنَاَ أ نْف ق  عَليَْ 

( :قاَاَ  ،▬نعَمَْ ♂:قاَاَ   (588، ص1. ت جـدماجة،  ابن). وَكَانَتْ صَناَعَ الْيَديَْن 

                                                

 .286، ص 2هـ، جـ 1409حديث صحيح، الألباني، ( 1)
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 ا: هدف خلقي:رابعً 

شباب ة الإن الإستم يعتبر النكاح وبناء الأسر وسيلة فعالة لحماي 

 والميتمع من الفو ى الينسية، لذا اختص الشباب بقسط أوفر من

 قه.ي حفباعتباره حصنا منيعا له، وألزم به وأوجب  الدعوة إلى النكاح

يَا مَعْشَرَ الشَّباَب  مَن  :♂ عَبْد  الله قاَاَ: قاَاَ لنَاَ رَس وا  الله عن 

لْبصََر  وَأحَْصَن  ل لْفرَْج  وَمَنْ  جْ فَإ نَّه  أغََضُّ ل  نْك م  الْباَءَةَ فَلْيتَزََوَّ اسْتطََاعَ م 

جَاءٌ لمَْ  وْم  فَإ نَّه  لهَ  و  عْ فعََليَْه  ب الصَّ  (128، ص4)مسلم، د. ت جـ. (1)▬يَسْتطَ 

يه م علفعلى الشباب الذين توفرت فيهم القدرة على الزواج الإقدا 

 لما فيه من ستمة الدين، وسكون النفس، وتحصين الفرج، وستمة

ع وإشبا الميتمع من الانحراف الخلقي، وأمن من التفسخ الاجتماعي

الميل إلى الينس الآخر عن عريق الزواج المشروع والاتصاا 

 الحتا. 

بح فإن لم يستطع الزواج فعليه بالصوم لأنه يقمع الشهوة ويك 

الشباب لأن توفر الشهوة  جماح كل نزوة، ولقد اختص الرسوا 

ن إعرا هم أكبر مفيهم تيعل حاجتهم إلى الزواج أشد، والضرر 

و أنفسهم باحتماا انحرافهم عن الفضيلة والطهر سواءً بالنسبة لأ

ر بالنسبة للميتمع الذي يؤدي فيه الإعراض عن الزواج إلى انتشا

 الفاحشة وكثرة المنكرات وتفشي الأمراض الخبيثة، وكثرة أولاد

 بيةالزنى، فالزواج حماية لما يحدث من الفو ى في الميتمعات الغر

حاً الأعفاا الذين ولدوا سفامن حوادث الاغتصاب للأعراض، وزيادة 

ع يتممن فتيات لم يبلغن سن الرشد والزواج هو أحد أسباب ستمة الم

 الإستمي. 

" وبوجه عام أن ستمة الأسرة المسلمة من مفاسد المدنية  

)يوسف، الغربية هي السبب لستمة الميتمع الإستمي من الفيور " 

                                                

 .307، ص 1هـ، جـ 1408حديث صحيح، الألباني، ( 1)
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 هـ،  1398

 (122ص 

وين كوين الأسرة، إنما يركز على تكوالإستم حينما ركز على ت 

 اعللواالميتمع من بتء الزنى و االعتقات الزوجية التي يحمي به

ليبقى الميتمع عاهراً تزدهر فيه القيم، وتصان فيه الأعراض 

 والحرمات. 

وين لتك والإستم يراعي الشباب إذا كانوا في حاجة لمعونة الآباء 

ه إذا الدنكاح من حقوق الولد على والأسرة المنشودة واعتبر الإستم ال

 كان في سعة من الماا. 

له  من ولد:♂ قاا رسوا الله  عن أبي سعيد وابن عباس قاا:

ولد فليحسن اسمه وأدبه فإذا بلغ فليزوجه فإن بلغ ولم يزوجه 

ي، لتبريزا)سكت عنه الألباني ولم يخرجه، ▬ فأصاب إثما فإنما إثمه على أبيه

 (939، ص 2هـ، جـ  1405

ة والأسرة هي السبيل الأساسي لتربية الأولاد تربية إستمي 

ها متمسكة بالأختق الفا لة، إذ تكون تربية أولادها هي مسؤوليت

 من حتى ينشي الأفراد فيها متخلقين بالأختق الإستمية المستمدة

نها عهى نالكتاب والسنة، والبعد عن الرذالل والدنايا و السفاسف التي 

 الإستم. 

ظهر فالأسرة هي المسؤولة عما تورثه لأولادها من الأختق، وي 

رة لأساذلك من ختا التزام أفرادها بتعاليم الإستم، إذا كان أساس 

  وهم الأب والأم القدوة الصالحة ملتزمين بشريعة الله عز وجل.

 خامساً: الهدف الصحي:

تهم إن من أهداف الأسرة المسلمة، وتكوينها صيانة الشباب وقو

من أن يستنزفها الزنى واللـواع والعـادات السرية الضارة، وما 

يترتب عليها من انهيارات جسمانية ومعنوية لا تخفى خطورتها أو أن 
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الله تفتك بها الأمراض الخبيثة، والأمراض الينسية التي جعلها 

سبحانه وتعالى عقوبة لمن تظهر فيهم الفاحشة، وتشيع فيهم 

 المنكرات. 

ياَ ♂فَقاَاَ: أقَْبَلَ عَليَْناَ رَس وا  الله  بْد  الله بْن  ع مَرَ قاَاَ:عَنْ عَ  

ك وه نَّ  نَّ وَأعَ وذ  بالله أنَْ ت دْر  ينَ خَمْسٌ إ ذاَ ابْت ل يت مْ ب ه  ر  هَاج   :مَعْشَرَ الـْم 

شَة  ف ي قوَْمٍ قطَُّ حَتَّى ي عْل ن وا ب هَا إ لََّ فَشَا ف   م  الطَّاع ون  لمَْ تظَْهَر  الْفَاح  يه 

ينَ مَضَوْا وَلمَْ ينَْق ص وا  م  الَّذ  وَالْأوَْجَاع  الَّت ي لمَْ تكَ نْ مَضَتْ ف ي أسَْلََف ه 

دَّة  الـْمَ  ن ينَ وَش  ذ وا ب الس   يزَانَ إ لََّ أ خ  كْياَلَ وَالْم  لْطَان  ؤ  الْم  ونَة  وَجَوْر  السُّ

مْ وَلمَْ يَمْنعَ وا زَكَاةَ أَ  نَ السَّمَاء  وَلوَْلََ عَليَْه  ن ع وا الْقطَْرَ م  مْ إ لََّ م  مْوَال ه 

وا وَلمَْ ينَْق ض وا عَهْدَ الله وَعَهْدَ رَس ول ه  إ لََّ سَلَّطَ الله  الْبهََائ م  لمَْ ي مْطَر 

مْ وَمَا لمَْ تحَْك مْ  يه  مْ فَأخََذ وا بعَْضَ مَا ف ي أيَْد  ه  نْ غَيْر  ا م  مْ عَد وًّ عَليَْه 

ا أنَْزَلَ الله إ لََّ جَعلََ الله بأَسَْه مْ  مَّ وا م  تاَب  الله وَيتَخََيَّر  ت ه مْ ب ك  أئَ مَّ

 (1332، ص2)ابن ماجة، د. ت جـ (1)▬بيَْنهَ مْ 

قاا: والذي لا ينطق عن الهوى إذا ظهرت  إن الرسوا  

ه الفاحشة فشا في الأمة أمراض لم تكن في سابقهم وقد حذر من هذ

 قاتفيميع الأمراض الينسية تنتقل وتنتشر عن عريق العت الأوبئة،

غير المشروعة أو بتعبير آخر عن عريق الفو ى الينسية وخاصة 

اللواع " ومن الأمراض مثل الأمراض الزهرية وعن عريق الزنى 

أو السرية، وهذه الأمراض توهن اليسم وتفتك بصحة الأولاد " 

 (124هـ، ص  1398)يوسف، 

تمع السلم يظهر من تماسكه وقوته، وستمته وستمة المي 

مرهونة بابتعاده عن الفاحشة التي تيلب الأوبئة الخطيرة، ومن ثم 

فإن الزواج هو الوسيلة الذي يحقق إشباع غريزة الينس لذا ميز الله 

 أهل الإيمان بضبط الغريزة وتوجيهها التوجيه الصحيح. 
                                                

 .370، ص 2هـ، جـ 1409حديث صحيح، الألباني، ( 1)
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وج  }قاا الله تعالى: ينَ ه مْ ل ف ر  مْ حَاف ظ  وَالَّذ  مْ  عَلىَ أَ إ لََّ  *ونَ ه  ه  زْوَاج 

غىَ وَرَاءَ ذلَ كَ مَن  ابْتَ  * فَ ينَ أوَْ مَا مَلكََتْ أيَْمَان ه مْ فَإ نَّه مْ غَيْر  مَل وم  

 (7 - 5)سورة المؤمنون: {فَأ وْلئَ كَ ه م  العَاد ونَ 

ومسلك الفو ى إنما هو انحتا، وعدوا ن خطير يدمر  

 لوهن في أنحاله. الميتمع، ويبث ا

نىَ إ نَّه  كَانَ }قاا الله تعالى: شَ  فَ وَلََ تقَْرَب وا الز     {ب يلًَ سَ ةً وَسَاءَ اح 

 (32)سورة الإسراء:

 لنفسلذا يعتبر الزواج عهارة لروح الأسرة، واليماعة، ووقاية ل

ع والميتمع بحفظ الفروج من دنس الفواحش، وحفظ القلوب من التطل

فظ اليماعة من انطتق الشهوات بغير حساب إلى غير الحتا، وح

 ومن فساد البيوت والأنساب. 

ل فاليماعة التي تنطلق فيها الشهوات بغير حساب معر ة للخل 

 والفساد، لأنه لا أمن فيها للبيت ولا حرمة فيها للأسرة. 

 هـ " إن اليماعة التي تنطلق فيها الشهوات1400ويقوا قطب  

لذي اة هابطة في سلم البشرية، والمقياس بغير حساب جماعة قذرفيها 

نظيم ، وتترتقاء البشري هو تحكم الإرادة الإنسانية وغلبتهاللا يخطئ 

 ن امالدوافع الفطرية في صورة مثمرة نظيفة لا يخيل الأعفاا معها 

 (2455، ص4 )جـوا بها إلى العالم ". ؤلطريق التي جا

ور الغربية، وظه إن الإصابة بالأمراض الخبيثة في الميتمعات 

 في الأمراض التي لم تكن في سابقهم إنما هو نتيية لشيوع الفاحشة

ع يق هذه الميتمعات، وافتقاد الأسرة مكانتها، ونيد أن عكس هذا ما

فظة محافي بعض دوا العالم الإستمي من اختفاء هذه الأوبئة نتيية لل

 على الأعراض، وعدم الانغماس في الشهوات. 

 لفطري)تحقيق حاجات الطباع الإنسانية(:سادساً: هدف ا

إشباع حاجات أولية خلقها الله  :إن من أهداف تكوين الأسرة 
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سبحانه وتعالى فهي إما أن تكون عضوية أو نفسية، وعدم إشباعها 

 :يؤدي إلى أ رار تقاس بدرجة  رورتها، ومن هذه الحاجات

الشرع لمن يقع  لذا ندب الغريزة الينسية ولا يتم إشباعها إلا بالنكاح؛

نظره عـلى امرأة أعيبته فتحركت لرؤيتها شهوته أن يعود لامرأته 

ً لهمة  ً لوساوس الشيطان، وجمعا ً لغاللة الشهوة وتسكينا فيواقعها دفعا

 القلب والروح في إقبالها على الله تعالى. 

بيَْر  قاَاَ:  عْت   :قاَاَ جَاب رٌ  عَنْ أبَ ي الزُّ ك مْ إ ذاَ أحََد  ♂:يقَ وا    ب يَّ لنَّ اسَم 

فَإ نَّ ذلَ كَ  ت ه  فَلْي وَاق عْهَاى امْرَأَ دْ إ لَ م  أعَْجَبتَْه  الـْمَرْأةَ  فوََقعََتْ ف ي قَلْب ه  فَلْيعَْ 

ه   دُّ مَا ف ي نفَْس   (130، ص4)مسلم، د. ت، جـ ▬يرَ 

يه خير قوله بالتطبيق العملي ليكون ف ولقد قرن الرسوا الكريم  

 أسوة قدوة، وأكرم 

َ  عَنْ جَاب رٍ أنََّ رَس واَ الله   ه يَ نَبَ وَ تىَ امْرَأتَهَ  زَيْ رَأىَ امْرَأةًَ فيَ

إ نَّ ♂:قاَاَ حَاب ه  فَ ى أصَْ لَ تمَْعسَ  مَن يئةًَ لهََا فَقَضَى حَاجَتهَ  ث مَّ خَرَجَ إ  

فَإ ذاَ أبَْصَرَ  نٍ شَيْطَا ورَة  ي ص  الـْمَرْأةََ ت قْب ل  ف ي ص ورَة  شَيْطَانٍ وَت دْب ر  ف  

ه  ا ف ي نفَْ دُّ مَ ر  أحََد ك م  امْرَأةًَ فَلْيأَتْ  أهَْلَه  فإَ نَّ ذلَ كَ يَ  هَ  ▬س  يْر  بْن  حَدَّثنَاَ ز 

 حَرْبٍ حَدَّثنَاَ 

ث  حَدَّثنَاَ حَرْب   مَد  بْن  عَبْد  الْوَار  و يةَ  حَدَّثنَاَ أبَ  ي الْعاَل  ن  أبَ  بْ  عَبْد  الصَّ

بيَْر   ثْل ه  غَيْرَ   عَنْ جَاب ر  بْن  عَبْد  الله أنََّ النَّب يَّ  الزُّ  رَأىَ امْرَأةًَ فذَكََرَ ب م 

ذْك رْ ت دْب ر  ف ي يَ ةً وَلمَْ ن يئَ مَ س  فَأتَىَ امْرَأتَهَ  زَيْنَبَ وَه يَ تمَْعَ ♂:أنََّه  قاَاَ 

 (129، ص4)مسلم، د. ت، جـ ▬ص ورَة  شَيْطَانٍ 

ي، الزمخشر)تدبغ جلداً  :تدلك المدبغة " أي"  :ومعنى تمعس منيئة 

 (373، ص3د. ت، جـ

ً وإرش هذا فعل النبي الكريم محمد   اداً وما فعله إلا تبيانا

ً لأنفسهم، وتطهيراً لقلوبهم فاظاً ، حلأصحابه، لما ينبغي فعله تحصينا

 على صحتهم. 
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من  فالعتقة الزوجية هي عتقة خاصة بين الرجل والمرأة، وسر 

فيها  فكرار الله سبحانه وتعالى وآية من آيات الله ييدها آية من يأسر

 ويتدبر من أراد أن يتزوج. 

ع  نولاوالزواج فيه مودة ليست من نوع مودة الآباء والأولاد، و  

 من المودة التي توجد بين الأصدقاء، وكذلك الرحمة الخاصة بين

ين، بل إن الناس الآخربين الزوجين هي غير الرحمة التي ييدها 

المودة والرحمة هي نوع خاص بين الزوجين لا ييدها من يتصل 

 الاتصاا غير الشرعي. 

أن الاتصاا غير الشرعي بين الرجل  :" يقوا علماء النفس 

ين بشر والمرأة يتم فيه اتصاا اليسد باليسد، ولا يتم فيه اتصاا مبا

، جسدهاالروح بالروح، لأن الزانية تعطي بضعها ولا تعطي قلبها و

ولتتم السعادة لابد من الاتصاا اليسمي والروحي معاً، ولهذا 

 (64هـ، ص1408)يالجن، فالاتصاا غير الشرعي اتصاا ناقص " 

 كونأن ت :ومنهج التربية الإستمية في إشباع الغريزة الينسية 

فعل يوالمرأة من غير المحارم، فماذا الرجل هناك عتقة زوجية بين 

 الحالة التي تنتاب أي رجل إذا رأى امرأة؟ العزاب في مثل هذه

وهؤلاء الشباب يحرصون على الاستقامة، وهم سيظلون في صراع 

هم فوسندالم مع غرالزهم مهما كانت قوة التقوى فيهم، وأما إذا كانت 

 عيفة فسوف ينغمسون في الملذات التي يسعون لإشباعها بيي 

ي ف موا أو نساءً هعريقة كانت، والمعر ون عن الزواج رجالاً كان

ً في الحياة فإنهم محرومون من متاعها الحسي  الواقع أكثر بؤسا

 والروحي، وهم محرمون من خير متاع وأعظم نعم الله تعالى. 

وفي كنف الأسرة وفي رحابها يتحقق للفرد مطلب من مطالبه  

الملحة الطبيعية ذلك هو مطلب الوالدية والحاجة إلى الذرية؛ لذا فإن 

ً وحديثاً إنياب  الذرية عند الرجل والمرأة علبه الرجاا والنساء قديما
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 لأن النسل يمد من عمره القصير على الأرض. 

ير هـ " أن النكاح مستحب مندوب إليه، كث1403قاا ابن قدامة  

ة موافق فيهالفضالل وفيه فوالد منها: الولد لأنه المقصود بقاء النسل، و

 (90)صليبقي جنس الإنسان "  محبة الله تعالى بالسعي إلى ذلك

دم عويكون الأمر أكثر فالدة لو كان النسل صالحاً حتى يتحقق  

 انقطاع عمل الإنسان. 

إ ذاَ مَاتَ ♂اَ:قاَ  أنََّ رَس واَ اللهر ي الله عنه عَنْ أبَ ي ه رَيْرَةَ  

نْ ثلَََثَ  نْسَان  انْقطََعَ عَنْه  عَمَل ه  إ لََّ م  نْ صَ إ لََّ  ةٍ الْإ  يَةٍ أوَْ دَ  م  لْمٍ ع  قَةٍ جَار 

 (73ص، 5د. ت، جـ )مسلم، ▬ي نْتفَعَ  ب ه  أوَْ وَلَدٍ صَال حٍ يَدْع و لهَ  

 :تكوين الأسرة

إن الزواج سنة من سنن الله عز وجل الاجتماعية، لذا حث 

، يهعل الإستم عليه ورغب فيه أشد الترغيب، وأوجبه في حاا القدرة

 واعتبره من سنن المرسلين. 

ن قبَْ }قاا الله تعالى: س لًَ م   ه مْ أزَْوَاجاً ـَ علَْنَا لوَجَ  ل كَ وَلَقَدْ أرَْسَلْناَ ر 

يَّةً وَمَا كَانَ ل رَس ولٍ أنَ يَأتْ يَ ب آيَةٍ إ   تاَ ذنْ  الله ب إ  لََّ وَذ ر   { بٌ ل ك ل   أجََلٍ ك 

  (38)سورة الرعد:

ي الله عَنْها قاَلَتْ:  نْ الن  كَاح  م  ♂:   الله رَس وا  قاَاَ  عَنْ عَال شَةَ رَ  

ن  ي  ج  تَ وَ س نَّت ي فَمَنْ لمَْ يعَْمَلْ ب س نَّت ي فَليَْسَ م  ن   زَوَّ كَاث رٌ ب ك م  اوا فإَ  لْأ مَمَ ي م 

دْ فَ  حْ وَمَنْ لمَْ يجَ  يَ  ليَْه  عَ وَمَنْ كَانَ ذاَ طَوْلٍ فَلْينَْك  وْمَ ب الص   لهَ   ام  فَإ نَّ الصَّ

جَاءٌ   (592، ص2بن ماجة، د. ت، جـ)ا ▬و 

على النكاح  ورغب فيه وجعل ذلك حق للعبد  وحث الرسوا 

 على الله تفضتً أن يعينه عليه.
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ثلَثة حق على ♂قاا:  عن أبي هريرة ر ي الله عنه عن النبي

المجاهد في سبيل الله والناكح يريد أن يستعف  :الله أن يعينهم

ديث صحيح على شرع مسلم ولم هذا ح (1) ▬والمكاتب يريد الأداء

  (217، ص2، جـ1411)الحاكم، يخرجاه 

فحث الإستم على النكاح لا يرجع فقط إلى أنه أساس بناء  

ى إل الأسرة، وأساس العتقة المشروعة بين الرجل والمرأة، بل يرجع

ه ألا لاً أنه خير سبيل لتنظيم وتهذيب أعتى غرالز الإنسان وأقواها دفع

ان حيونس، فلو لم تنظم هذه الغريزة لساوى الإنسان الوهي غريزة الي

ة مع رحمفي بهيمته، وتفككت لديه روابط التعاون، والألفة والمودة وال

 في ميتمعه.  ةكل قريبة في أسرته ورفيق

ى ومن ثم إن التصور المبدلي لتكوين الأسرة ييعلنا ننظر إل 

م ات والأرحاا يتكونون من الزوجين والآباء والأمهالأسرة أفرادً 

 والأولاد. 

وسوف يكون التركيز في هذا البحث على هذه الصورة التي  

ا أقرها الإستم للأسرة، وحرص الإستم على أن يعطي كل فرد فيه

لبناء ا امن أفرادها الحقوق التي له ويلزمه بالواجبات التي يقوم عليه

 الصحيح للأسرة. 

 تكوين الأسرة: ولنبدأ بالأهم فالذي يليه في الأهمية في  

 أولاً: الزوج: 

باء ع فيه تحمل أعيإن الإستم عالب الرجل إذا بلغ حداً يستط 

 الزواج أن يتزوج وكره له العزوبة، لذا رغب فيه وزجر كل مسلك

ً بالغريزة أم تعطيتً لها عن أدا  ظالفهاء وينافيه سواءً أكان انحرافا

 بها. الاجتماعية التي ناعها المولى سبحانه وتعالى 

                                                

 .370، ص 2هـ، جـ 1409حديث صحيح، الألباني، ( 1)
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بنه اوالإستم أوجب على الأب إذا كان ذا قدرة ويسار أن يزوج  

 وأن يعينه على بناء أسرة جديدة وبيت جديد. 

ي الله عَنْهما ق   اللهوا اا رسـاا: قـعن أبي سعيد وابن عباس رَ  

 ♂:لغ من ولدله ولد فليحسن اسمه وأدبه فإذا بلغ فليزوجه فإن ب

ي ولم )سكت عنه الألبان ▬إثمه على أبيه ولم يزوجه فأصاب إثما فإنما

 (939، ص 2هـ، جـ 1405يخرجه، التبريزي، 

ن يحيد ألا يستطيع مسلم  ولقد أكد الإستم أن الزواج سنة النبي 

 دليل محبته سبحانه وتعالى.  عنها، وجعل اتباع سنة النبي 

النبي أزواج وا إلى بيوت ؤروى البخاري حديث ثتثة رهط جا 

 نهم عن عبادته وتعاهدوا على أمور هي كما يلي في الحديث يسيلو

مَيْد  بْن  أبَ ي  د  بْن  جَعْفَرٍ أخَْبَرَناَ ح  حَمَّ يد  بْن  أبَ ي مَرْيَمَ أخَْبَرَناَ م  حَدَّثنَاَ سَع 

ي  عَ أنَسََ بْنَ مَال كٍ رَ   يل  أنََّه  سَم  مَيْدٍ الطَّو  : جَاءَ ثتََ الله ح   ثةَ  عَنْه يَق وا 

باَدةَ  النَّب ي    رَهْطٍ إ لىَ ب ي وت  أزَْوَاج  النَّب ي    وا  يَسْيلَ ونَ عَنْ ع  ا أ خْب ر  فَلمََّ

نَ النَّب ي    مْ تقَاَلُّوهَا فَقاَل وا: وَأيَْنَ نحَْن  م  نْ ذنَْب ه   كَينََّه  قدَْ غ ف رَ لهَ  مَا تقَدََّمَ م 

رَ  ا أنَاَ فإَ ن  ي أ صَل  ي اللَّيْلَ أبََداًأحََد ه مْ أَ  قاَاَ: ؟وَمَا تيَخََّ أنَاَ  :وَقاَاَ آخَر   ،مَّ

ر   أصَ وم  الدَّهْرَ وَلاَ  ا  الن  سَاءَ فتََ  :آخَر   وَقاَاَ  ،أ فْط  ج  أبَدَاً  أنَاَ أعَْتزَ  أتَزََوَّ

مْ فَقاَاَ  فَيَاءَ رَس وا  الله  ينَ ق لْت مْ كَذاَ وَكَذَ ♂:إ ليَْه  ا أمََا والله إ ن  ي أنَْت م  الَّذ 

ج   ر  وَأ صَل  ي وَأرَْق د  وَأتَزََوَّ ن  ي أصَ وم  وَأ فْط  لَأخَْشَاك مْ لله وَأتَْقَاك مْ لهَ  لكَ 

ن  ي بَ عَنْ س نَّت ي فَليَْسَ م  ، 7)البخاري، د. ت، جـ (1) ▬الن  سَاءَ فَمَنْ رَغ 

  (2ص

ي الله عَنْها قاَلَتْ: قاَاَ   نْ :♂ رَس وا  الله  عَنْ عَال شَةَ رَ   الن  كَاح  م 

كَاث رٌ ب ك م  الْأ مَمَ  وا فإَ ن  ي م  ج  ن  ي وَتزََوَّ س نَّت ي فَمَنْ لمَْ يعَْمَلْ ب س نَّت ي فَليَْسَ م 

وْمَ لهَ   يَام  فَإ نَّ الصَّ دْ فعََليَْه  ب الص   حْ وَمَنْ لمَْ يجَ  وَمَنْ كَانَ ذاَ طَوْلٍ فَلْينَْك 

                                                

 .310، ص 1هـ، جـ 1408حديث صحيح، الألباني، ( 1)
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جَاءٌ   (592، ص1ن ماجة، د. ت، جـ)اب ▬و 

ة، ذري والإستم يدعوا الشباب إلى أن يتزوجوا ليكونوا آباء ذوي 

 ا. لأن الزواج والذرية من دواعي سرور الإنسان وسعادته في الدني

نًىثمَْ ع  ه  عَنْ عَلْقمََةَ قاَاَ:ك نْت  مَعَ عَبْد  الله فَلَق يَ   بْد  ياَ أبَاَ عَ  فَقاَاَ: ان  ب م 

حْ   عَنْه هَلْ لكََ ي الله   ع ثمَْان  رَ  مَن  إ نَّ ل ي إ ليَْكَ حَاجَةً فخََلوََا فَقاَاَ:الرَّ

جَكَ ب كْرًا حْمَن  ف ي أنَْ ن زَو   ر  ت   ياَ أبَاَ عَبْد  الرَّ ا رَأىَ نْتَ تعَْهَد  فَلمََّ كَ مَا ك  ذكَ  

ت  إ ليَْه  لْقمََة  فاَنْتهََيْ عَ قاَاَ ياَ  فَ يَّ لَ إ  عَبْد  الله أنَْ ليَْسَ لهَ  حَاجَةٌ إ لىَ هَذاَ أشََارَ 

: أمََا لئَ نْ ق لْتَ ذلَ كَ لقَدَْ قاَاَ لَ  الشَّباَب   يَا مَعْشَرَ ♂: ب يُّ ا النَّ نَ وَه وَ يَق وا 

جْ وَمَنْ  نْك م  الْبَاءَةَ فَلْيتَزََوَّ عْ فَ مْ يَ  لَ مَن  اسْتطََاعَ م  وْم  سْتطَ   فَإ نَّه   عَليَْه  ب الصَّ

جَاءٌ   (3، ص7)البخاري، د. ت، جـ ▬لَه  و 

ً من النبي   عباء لكل قادر على أ إن في الأحاديث أمراً صريحا

ن أسرة، وأعباء الزواج )هي الباءة( ويالزواج أن يتزوج و هي كو  

 .القدرة على الحياة الزوجية وعلى النفقة وعلى تحمل المسؤولية

أن يكون متصفاً  الرجل الذي يود أن يتزوج ويوجه النبي  

 سربصفات مهمة وهي أن يكون ذا دين وخلق وأمانة وإلا تحاشته الأ  

 التي يريد أن يتزوج منها. 

ي الله عَنْه قاَاَ  إ ذاَ خَطَبَ :♂ قاَاَ رَس وا  الله  :عَنْ أبَ ي ه رَيْرَةَ رَ  

وه  إ لََّ تفَْعَ  ج  ل قَه  فزََو   ينَه  وَخ  ل وا تكَ نْ ف تنَْةٌ ف ي إ ليَْك مْ مَنْ ترَْضَوْنَ د 

 (394، ص 3)الترمذي، د. ت، جـ (1) ▬عظيمالْأرَْض  وَفَسَادٌ 

ً بآداب الدين الإستمي في أقوا  له وصفة الدين أن يكون ملتزما

وا للرسوأعماله ومظهره ومخبره وانتماله واعتزازه بدينه وولاله لله و

 وللمؤمنين. 

الإستم، وأن إليها يدعوا حلى بالفضالل التي يتأن  :وصفة الخلق 

                                                

 .315، ص 1هـ، جـ 1408، حديث صحيح، الألباني( 1)
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يتخلى عن الرذالل التي نهى عنها الإستم، وأجمع ما تكون عليه 

وقد  الأختق الفا لة في أحد إذا كان صاحبها متمثتً بيختق النبي 

 كان خلقه القرآن الكريم. 

رٍ قاَاَ أتَيَْت    شَام  بْن  عَام  ي الله عَ رَ شَةَ ال  عَ عَنْ سَعْد  بْن  ه  نْها   

ل ق   ين ي ب خ  ن ينَ أخَْب ر  ؤْم  : ياَ أ مَّ الْم  ل ق ه  الَ ـقَ   وا  اللهس  رَ فَق لْت  تْ: كَانَ خ 

يمٍ إ نَّكَ لَ وَ }:جَلَّ الْق رْآنَ أمََا تقَْرَأ  الْق رْآنَ قَوْاَ الله عَزَّ وَ  ل قٍ عَظ   {علَىَ خ 

يد  أنَْ أتَبَتََّلَ قاَلَتْ: لاَ  : فإَ ن  ي أ ر  مْ ف ي لَقَدْ كَانَ لكَ  :}أ  مَا تقَْرَ لْ أَ عَ تفَْ  ق لْت 

جَ رَس وا   {رَس ول  الله أ سْوَةٌ حَسَنَةٌ  ل دَ لهَ  وَقَ   اللهفقَدَْ تزََوَّ )ابن حنبل، . دْ و 

 (91، ص6د. ت، جـ

 وبتحقيق مفردات منهج التربية الإستمية في اختيار الزوج 

تقع عليه  تتحقق الحياة الأسرية السعيدة والرجل عندما يتزوج

 مسؤولية كبيرة هي رعاية البيت والقيام على شؤونه. 

ي الله عَنْهمَا عَن  النَّب ي    ك لُّك مْ رَاعٍ ♂قاَاَ: عَن  ابْن  ع مَرَ رَ  

ير  رَاعٍ  يَّت ه  وَالْأمَ  ج  وَ  وَك لُّك مْ مَسْئ ولٌ عَنْ رَع  لىَ أهَْل  بيَْت ه  عَ ل  رَاعٍ الرَّ

ه  وَالـْمَرْأةَ  رَاع   هَا وَوَلدَ   ولٌ ؤ  وَك لُّك مْ مَسْ  ك مْ رَاعٍ ك لُّ  فَ يَةٌ عَلىَ بيَْت  زَوْج 

يَّت ه    (77، ص9)البخاري، د. ت، جـ ▬عَنْ رَع 

 فالإستم يلقي على الرجل مسؤولية رعاية أهل البيت، وهذه 

  المسؤولية تلقي عليه تبعات مادية وأدبية داخل البيت وخارجه.

 عي ليسد حاجته عن عريق شريف حتا حتىففي البيت عليه الس 

يضمن الحياة الكريمة لأسرته، وفي داخل البيت عليه أن يقوم 

تى حبالتوجيه والإرشاد والتقويم والإشراف على جميع أفراد أسرته 

سعد م ييلتزم اليميع بتعاليم الإستم بكل جدية وصدق، وبهذا الالتزا

هـ، 1409ري، )الجوهقدوة حسنة. أفراد الأسرة، ولا تتم هذه السعادة إلا ب

 (159ص

فالأب هو القدوة إذا التزم بتعاليم الإستم تبعته الرعية وأصبح  
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الأولاد يقلدونه، وإن دا ذلك إنما يدا على محبة الأولاد لآبالهم، إذ 

 تعتبر القدوة إحدى وسالل التربية الإستمية وأهمها. 

 ثانياً: الزوجة:

لأسرة، لذلك دقق الإستم في ا نهي الطرف الثاني في تكوي

ً يختار على أس  اسهاختيار الزوجة وو ع أمام الرجل معياراً دقيقا

 زوجته. 

كَات  حَتَّىقاا الله تعالى: }  شْر  وا الم  ح  نَّ ي ؤْ  وَلََ تنَك  نةٌَ   وَلأمََةٌ م  ؤْم  مُّ

كَةٍ وَلوَْ أعَْجَبتَكْ مْ وَلََ ت نك   شْر  ن مُّ وخَيْرٌ م   يا الم  ح  ك  ن وا حَ نَ شْر  تَّى ي ؤْم 

كٍ وَلوَْ أعَْجَبَ  شْر  ن مُّ نٌ خَيْرٌ م   ؤْم  ر  دْع ـونَ إ لىَ النَّالئَ كَ يَ مْ أ وْ ك  وَلعَبَْدٌ مُّ

ذْن ه   مْ ه  ل لنَّاس  لعََلَّه  ن  آيَات  ي بيَ   وَ  والله يَدْع و إ لىَ الجَنَّة  وَالـْمَغْف رَة  ب إ 

ون  (221)سورة البقرة: { يتَذَكََّر 

ي الله عَنْه عَن  النَّب ي     ت نْكَح  الـْمَرْأةَ  ♂ااَ:قَ  عَنْ أبَ ي ه رَيْرَةَ رَ  

رَْبعٍَ  ي :لأ  مَال هَا وَل حَسَب هَا وَجَمَال هَا وَل د  بتَْ ظْفرَْ ب ذَ ا فَان هَ ل  ين  ترَ   ات  الد  

 (219، ص2)السجستاني، د. ت، جـ ▬يَدَاكَ 

مالها وته ولا ينبهر بيمالها على العاقل أن يختار زوجينبغي لذا 

حسن، ذلك دين يزين اليماا والماا، ويوجهها نحو الأمع إذا لم يكن 

 فإن اليماا بدون دين يكون فتنةوتعالى وإلى ر ى الله سبحانه 

عند  تاروبتء، والماا بغير دين فتنة وهتك، لذا فالعاقل عليه أن يخ

 تارير دين فإنه يخالمقارنة بين ذات الدين بغير جماا أو جماا بغ

 الدين على اليماا، وكذلك الحاا مع الماا.

راغبين في الزواج أن يتيكدوا من هذه ـفعلى الشباب ال 

الحقالق؛لأن العبرة في الحياة الزوجية، وما تتطلبه في المرأة من 

أمانة وحسن عشرة وحسن رعاية للزوج والبيت والولد والماا، 

جة ذات الدين أولاً قبل كل شيء، فالحياة الزوجية تحتاج إلى الزو

ويكون اليماا والماا مرتبة تالية، فإن كان مع الدين جماا أو ماا أو 
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 كتهما فهو فضل من الله ونعمة يؤتيها من يشاء. 

ها يشير إلى ذات الدين واعتبر العثور علي " فحديث الرسوا  

 عيشظفراً لما سيينيه الظافر بها من سعادة للنفس واستقرار في ال

 (19هـ، ص1409)يوسف، وتنشئة عيبة للذرية " 

في  و " التلق بذي الدين والمروءة أن يكون الدين مطمح نظره 

 بتحصيل صاحبة تطوا صحبته فيمره النبي  نكل شيء لا سيما فيم

 .الدين الذي هو غاية البغية

وقد وقع في حديث عبد الله بن عمرو عند ابن ماجة رفعه لا 

لحسنهن فعسى حسنهن أن يرديهن أي يهلكهن ولا تزوجوا النساء 

تزوجوهن لأموالهن فعسى أموالهن أن تطغيهن ولكن تزوجوهن على 

 (38، ص9)ابن حجر، د. ت، جـ  (1)الدين " 

ص بيد أن الكثير من الشباب في الآونة الأخيرة قد أصبح يحر 

كل الحرص على اليماا فقط، أو الماا فقط بصرف النظر عن أية 

ات أخرى، لدرجة أن حرصه هذا يعميه عن ما ينبغي له أن اعتبار

 يلتزم به من صفات في اختيار الزوجة. 

 نتظمفالزوجة الصالحة هي روح البيت إليها تسكن النفس، وبها ت 

فضيلة ال الحياة، إذ تقوم بتنظيم البيت وتربية الأولاد، وتنشئتهم على

ة ينينوفي عفتها عم والحـق والخير، وإن في أمانتها استقرار الحياة

ا فتهالزوج، وفي فضيلتها نيابة الأولاد وصتحهم، وفي جمالها ونظا

 زينة الحياة والمتاع الحتا. 

ي الله عَنْهبن العاص عَنْ عَبْد  الله بْن  عَمْرٍو   أنََّ رَس واَ الله  مارَ  

 :نْياَ الـْمَرْأةَ  ا♂قاا نْيَا مَتاَعٌ وَخَيْر  مَتاَع  الدُّ ال حَة  الدُّ )ابن  (2) ▬لصَّ

                                                

 .385، ص 2هـ، جـ 1409حديث صحيح، الألباني، ( 1)
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 (168، ص2حنبل، د. ت، جـ 

لى عوالزواج عبادة يستكمل بها الإنسان نصف دينه، ويلقى ربه  

 شطر دينه. حفظ أحسن حاا، والمرأة الصالحة تعينه على 

 من رزقه♂قاا: عن أنس بن مالك ر ي الله عنه أن رسوا الله 

طر الله في الش الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه فليتق

هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وعبد الرحمن هذا  ▬الثاني

، 2 هـ، جـ1411)الحاكم،  هو بن زيد بن عقبة الأزرق مدني ثقة ميمون

 (161ص

 ه فيهي الزوجة المطيعة لزوجها، والتي لا تخالف :وخير النساء 

 أمر من نفسها، ومالها بما يكره. 

ي الله عَنْه قاَاَ:عَنْ أبَ ي ه رَيْرَةَ رَ  أيَُّ الن  سَاء  :  ق يلَ ل رَس وا  الله    

هَا ♂قاَاَ: خَيْرٌ؟ يع ه  إ ذاَ أمََرَ وَلََ ت خَال ف ه  ف ي نفَْس  ه  إ ذاَ نظََرَ وَت ط  الَّت ي تسَ رُّ

 (68، ص5)النسائي، د. ت، جـ  (1) ▬وَمَال هَا ب مَا يكَْرَه  

ً الستلة السليمة عقتً ووعلى الرجل أن يختار الزوجة من    جسما

 حتى يكتسب الأولاد صفات وراثية قوية. 

تخيروا ♂قاا: عن عالشة ر ي الله عنها أن رسوا الله  

حاكم، )حديث صحيح الإسناد ال ▬نكحوا الأكفاء وأنكحوا إليهمالنطفكم ف

 (163، ص2هـ، جـ 1411

ن على الرجل أن يتزوج المرأة الودود الولود، وجاء النهي ع 

اثر لتكا -تزوج العقيم حتى لو كانت جميلة لما في ذلك من تكثير الأمة 

ا، الهالقوي الذي تستطيع به تطوير ميتمعها، ودعم تقدمها وجهاد أعد

 بها يوم القيامة.  والذي تستيهل معه مباهاة النبي 
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لٌ إ لىَ النَّب ي ي أصََبْت  فقَاَا: إ ن     عَنْ مَعْق ل  بْن  يسََارٍ قاَاَ جَاءَ رَج 

هَا؟ قاَاَ: ج  د  أفَيَتَزََوَّ ث مَّ أتَاَه   ▬لََ ♂امْرَأةًَ ذاَتَ حَسَبٍ وَجَمَااٍ وَإ نَّهَا لاَ تلَ 

كَاث رٌ ♂الثَّان يةََ فنَهََاه  ث مَّ أتَاَه  الثَّال ثةََ فَقاَاَ: وا الْوَد ودَ الْوَل ودَ فَإ ن  ي م  ج  تزََوَّ

 (220ني، د. ت، جـ، ص )السجستا (1) ▬ب ك م  الْأ مَمَ 

در وحتى تستمر الحياة الزوجية، وأن تكون أحسن ما تكون، وأق 

م ما تكون على تكوين الأجياا المسلمة الصالحة، لذلك حدد الإست

 واجبات كل من الزوجين نحو الآخر، وأو ح حقوقه، وألزم بها كل

فرد من أفراد الأسرة حتى يضمن لهذه الأسرة أن تعيش الحياة 

 سانية في ظل منهج الإستم ونظامه. الإن

ً وواجبات، ويتضمن   والزواج موثق عظيم يتضمن حقوقا

ه أختقيات بعينها والتزامات بذاتها، ولهذا كان لابد من إشهار

 ينفي -هو واجب شرعي  -والإشهاد عليه وإعتنه، فإشهار الزواج 

 عن الرجل والمرأة شبهة الريبة. 

أن  رة المسلمة، وقوامة الرجل عليهاومن مكانة المرأة في الأس 

لك ذـه، تكفل تنشئة أجياا متيدبة بـآداب الإستم ملتزمة بسلوكه ومنهي

 ماعيةلاجتهو الذي يحقق الراحة النفسية والروحية والـعقلية والبدنية وا

 ، وأنواجبلهـؤلاء الناشئين، ويطبعهم بطابع الرغبة بل السعادة بيداء ال

سلم في الميتمع حتى يسهموا في بناء ميتمع م يكـونوا أعضاء نافعين

 سعيد. 

فعلى المرأة أن تتعلم ما ينفعها في الحياة الأسرية حتى ينشي أولادها 

تنشئة صالحة خيرة، فتتعلم كيفية العناية بنفسها أثناء حملها، وتتعلم 

العناية بيولادها الصغار في مرحلة الر اعة، وتتعلم ما تحتاج إليه من 

ولاد في الطفولة المبكرة، وتتعلم ما تحتاج إليه من خصالص الأ
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خصالص الأولاد في الطفولة المتيخرة، وتتعلم ما نحتاج إليه من 

خصالص الأولاد في المراهقة، والعوامل التي تساعدها على تربية 

 أولادها تربية صالحة. 

 باء الأعلون والأمهات )الأجداد واليدات(:اً: الآلثثا

ا ذين همقصر غايته على الأب والأم المباشرين اللالإستم لم يإن  

 عماد الأسرة، وأساسها بل تضمن منهيه العناية بكل أب وإن عت

ً بمنزلة الأب  وين)اليد(، وبكل أم وإن علت )اليدة( فهؤلاء جميعا

ى كل عل المباشرين دعماً للأواصر واعترافـاً بـحقوق الأبوة والأمومة

كل  ـبروالحفـدة( لذلك عـالب الإستم ب الأجيـاا وإن نزلت )الأولاد

 أب وكل أم والإحسان إليهما بل قرن ذلك بعبادة الله. 

ً ب الْوَ وَ  يَّاه   إ  عْب د وا إ لََّ تَ قَضَى رَبُّكَ ألَََّ وَ }قاا الله تعالى: دَيْن  إ حْسَانا  ال 

ا يبَْل غنََّ  لَع   إ مَّ برََ أحََد ه مَا أوَْ ك  مَا أ فٍ  ق ل ل   تَ ا فلَََ ه مَ ندَكَ الك   لََ وَ  ـهَ 

يماوَ  نْهَرْه مَاتَ  ه مَا قوَْلًَ كَر   (23راء: الإسسورة ){ ق ل لّـَ

لى عفالآية عالبت الأولاد بالإحسان إلى الوالدين، وينطبق ذلك  

 لك. ذالأجداد واليدات فهم آباء وأمهات على وجه الحقيقة لاجداا في 

 وَقـرََأَ ابْن  ـيَْدُّ أبٌَ ر  البيَْ  وَابْن  الزُّ وَقـاَاَ: أبَ و بكَْرٍ وَابْن  عَبَّاسٍ " 

لَّةَ آبَائ ي إ بْ }عَبَّاسٍ ر ي الله عنهما: يمَ رَ وَاتَّبعَْت  م  قَ وَإ سْحَا اه 

 أصَْحَاب  النَّب ي   مَان ه  وَ زَ  ف ي كْرٍ بَ وَلمَْ ي ذْكَرْ أنََّ أحََداً خَالفََ أبَاَ  {وَيعَْق وبَ 

  َون توََاف ر   (188ص ،8 خاري، د. ت، جـ)الب"  م 

ق من حوالسنة النبوية عالبت ببر الوالدين، وأعطت لهم حقوقاً، ف

 . الوالدين: أن ييكل كل واحد من ماا ولده، ويعتبر كسباً عيباً 

إ نَّ أطَْيبََ :♂ عَنْ عَال شَةَ ر ي الله عنها قاَلَتْ: قاَاَ رَس وا  الله 

نْ كَسْب ه  وَ  ل  م  ج  نْ كَسْب ه  مَا أكََلَ الرَّ  ، د. ت، جـبن ماجة)ا (1) ▬إ نَّ وَلَدَه  م 
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 (723ص ،2

  ً  ، إذومن حق الوالد على أولاده: أن يعتقوه إذا وجدوه مملوكا

ين الديعتبر من قبيل رد اليميل للوالد، إذ لن يستطيعوا ميازاة الو

 لفضلهما، وعظم قدرهما. 

ي :♂ رَس وا  الله عَنْ أبَ ي ه رَيْرَةَ ر ي الله عنه قاَاَ: قاَاَ   لََ يجَْز 

يَه  فيَ عْت قهَ   دَه  مَمْل وكًا فيََشْترَ  يسَى هَذاَ  ▬وَلَدٌ وَال دًا إ لََّ أنَْ يجَ  قاَا: أبَو ع 

يث  س هَيْل  بْن  أبَ ي صَال حٍ وَقـدَْ  نْ حَد  ف ه  إ لاَّ م  يحٌ لاَ نعَْر  يثٌ حَسَنٌ صَح  حَد 

يُّ وَ  وْر  دٍ عَنْ س هَيْل  بْن  أبَ ي صَال حٍ هَذاَ رَوَى س فْياَن  الثّـَ غَيْر  وَاح 

يث   (278 ص ،4 ، د. ت، جـالترمذي) (1)الْحَد 

حو نوكل بر عالب الإستم الولد نحو أبيه وأمه فهو مطالب به  

 آباله الأعلون )الأجداد( والأمهات العلويات )اليدات(. 

هة انوا من جوالأجداد واليدات لهم حق الآباء والأمهات سواء أك

لصلة ر واالأب أو من جهة الأم إذ الفرق بينهما في الميراث، أما في الب

  واء.سوالطاعة والإحسان وبر الصديق في حياتهم، وبعد موتهم فهم فيه 

عْت  رَس واَ الله  : ٍٍ عَن  ابْن  ع مَرَ قاَاَ: سَم  إ نَّ أبَرََّ الْب ر   أنَْ ♂يَق وا 

ل  أهَْلَ  ج  لَ الرَّ د   أبَ يه  يَص   (15 ، صم1980، البخاري) (2) ▬و 

فمنهج التربية الإستمية وا ح وصـريح في إرساء قواعده،  

قق يتحوالأمهات لنيل ر ا الله وعاعته، ل ءوتـو يح معالـم بر الآبا

 خيري الدنيا والآخرة للأولاد. 
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 :رحاماً: الأبعار

 يرةوشيرة كب إن الأسرة في الإستم بنـاء كبير، ومظلة واسعة، 

م له وارفـة الظتا يستظل بها الأرحام والأقارب جميعاً، لذلك أقر

 حقوقاً كثيرة. 

وا عتبريفيقرب الأقرباء الأعمام والأخواا والعمات والخالات، إذ  

هم الأقرب من جهة الأب والأم، وهم بمنزلة الآباء والأمهات، 

قد ، وبمنزلة الأمفالأعمام والأخواا بمنزلة الأب والعمات والخالات 

 تنـزا العمات بمنـزلة الأب. 

ا خَرَجْناَ  ي الله عَنْه قاَاَ: لمََّ ٍ رَ   نْ  عَنْ عَل ي  عَتْناَ ابْنَة  ةَ اتَّبَ  مَكَّ م 

، وَياَ عَم   قاَا: فتَنَاَوَ  ي: ياَ عَم   هَا فَ هَا ب  لْت  حَمْزَةَ ت ناَد  مَةَ دفَعَْت هَا إ لىَ فَ يَد  اع 

ي الله عَنْهَ  ك  قاَاَ رَ   : د ونكَ  ابْنةََ عَم   مْنَ لمََّ فَ : ا فَق لْت  ينةََ ا قَد  ا الْمَد 

ثَ  ي اَ: جَعْفَ فَقاَ ةَ اخْتصََمْناَ ف يهَا أنَاَ وَجَعْفرٌَ وَزَيْد  بْن  حَار  رٌ ابْنةَ  عَم  

نْد ي يعَْن ي أسَْمَاءَ ب نْتَ ع مَيْسٍ وَ  ي وَ دٌ: ابْنَ اَ زَيْ قاَوَخَالتَ هَا ع  : أنََ ة  أخَ  ا ق لْت 

ي فقَاَاَ رَس وا  الله  يَ ابْنةَ  عَم   ا أنَْتَ ♂: أخََذْت هَا وَه   بهَْتَ  ياَ جَعْفرَ  فَأشَْ أمََّ

ن  ي وَ  ا أنَْتَ يَا عَل يُّ فَم  ل ق ي وَأمََّ نْ أنََ خَلْق ي وَخ  ا أنَْتَ يَا زَيْد  كَ وَأمََّ ا م 

نْدَ  يةَ  ع  ونَا وَمَوْلََنَا وَالْجَار  ق لْت: ياَ  ▬ال دَةٌ خَالةََ وَ نَّ الْ إ  فَ خَالتَ هَا  فَأخَ 

هَا قاَاَ: رَس واَ الله ألَاَ  ج  نَ خ  إ نَّهَا ابْنَة  أَ ♂تزََوَّ ضَاعَ  ي م  )حديث  ▬ة  الرَّ

 (6، ص8هـ، جـ1354صحيح، البيهقي، 

ي الله عَنْه أنََّ النَّب يَّ   عَمَّ  إ نَّ :♂قاا ل ع مَرَ ف ي الْعبََّاس   عَنْ عَل ي رَ  

نْو  أبَ يه   ل  ص  ج  (1)وَكَانَ ع مَر  تكََلَّمَ ف ي صَدقَتَ ه   ▬الرَّ
، 8)البيهقي، د. ت، جـ  

 (6ص

ي الله عَنْه قاَاَ: قاَاَ رَس وا  الله   وقٍ عَنْ عَبْد  الله رَ   :  عَنْ مَسْر 

لةَ  الْأبَ  وَب نْ ♂ ة  ب مَنْز  لَة  الْأ م   وَالْعمََّ لةَ  الْأخَ  وَك لُّ الخَالَة  ب مَنْز  ت  الْأخَ  ب مَنْز 

ثٌ ذ و قرََابَةٍ  ه  الَّت ي ي دْل ي ب هَا إ ذاَ لمَْ يكَ نْ وَار  م  لةَ  رَح  مٍ ب مَنْز  )حديث  ▬رَح 

                                                

 .222، ص3هـ، جـ1408( حديث، الألباني، 1)
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  (217ص6هـ، جـ1354صحيح، البيهقي، 

تً أتَىَ النَّب يَّ  فَقاَاَ: ياَ رَس واَ الله )إ ن  ي  عَن  ابْن  ع مَرَ أنََّ رَج 

يمًا فهََلْ ل ي توَْبةٌَ قاَاَ: نْ أ م ٍ ♂أصََبْت  ذنَْباً عَظ   قاَاَ: لاَ  ▬هَلْ لكََ م 

نْ خَالةٍَ؟ ♂قاَاَ: هَا ♂قاَاَ: نعََمْ قاَاَ: ▬هَلْ لكََ م  وَف ي الْباَب عَنْ  ▬فبَ رَّ

بٍ حَدَّثنَاَ ابْن  أبَ ي ع مَرَ حَدَّثنَاَ س فْياَن   ٍ وَالْبَرَاء  بْن  عَاز  بْن  ع ييَْنةََ عَنْ  عَل ي 

د  بْن  س وقةََ عَنْ أبَ ي بكَْر  بْن  حَفْصٍ عَن  النَّب ي    حَمَّ نَحْوَه  وَلمَْ يَذْك رْ  م 

يةََ وَأبَ و بكَْر  بْن   عاَو  يث  أبَ ي م  نْ حَد  ف يه  عَن  ابْن  ع مَرَ وَهَذاَ أصََحُّ م 

 ص ،4 ، د. ت، جـالترمذي) (1)ي وَقَّاصٍ(حَفْصٍ ه وَ ابْن  ع مَرَ بْن  سَعْد  ابْن  أبَ  

277) 

فالمنهج الإستمي يو ح منزلة كل من الأعمام والأخواا  

 والخالات والعمات، إذ اعتبرهم بمنزلة الأب والأم. 

ما رد بفوالتربية الإستمية تربي أفراد الميتمع على أن يقوم كل  

رحام فقد عليه من حقوق حتى يضمن بقاء الأسرة، و تقوم صلة الأ

رغب فيها الإستم، وجعل لها من الثواب العظيم وحذر من قطع 

الأرحام، وجعل عقاب من قطع رحمه عدم دخوا الينة، وإن كانت 

م ريحها توجد من مسيرة ألف عام، وما ذلك إلا أن تتواصل الأرحا

 بعضها البعض. 

 :ولاداً: الأمساخ

دات، لذا فإنه لقد حرص الإستم على بر الوالدين والأجداد والي

يحرص على أن يمتد احترام الصغير للكبير، ورحمة الكبير 

بالصغير، ويوجب على الصغير والصغيرة احترام الكبير من الإخوة 

والأخوات حقاً كحق الوالد والوالدة أو قريباً منه، إذ ييب على الكبير 

أن يراعي أخاه الصغير كما لو كان الولد له، وكذلك ييب على 

كبيرة رعاية الإخوة الصغار، وهذا حاا وجود الوالدين، فما ال تالأخ
                                                

 .222، ص3هـ، جـ1408( حديث صحيح، الألباني، 1)
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 الحاا في حاا موت الوالدين.

على دعم أواصر المحبة  ظفالسنة المطهرة ورد بها ما يحاف 

 والألفة والتراحم والبر والتكافل بين أفراد الأسرة جميعاً. 

ه    و بْن  ش عيَْبٍ عَنْ أبَ يه  عَنْ جَد   :   اللهاَ رَس وا  ا: قَ ااَ قَ عَنْ عَمْر 

فْ شَ ♂ يرَناَ وَيعَْر  نَّا مَنْ لمَْ يرَْحَمْ صَغ  نَافَ كَب  رَ ليَْسَ م  دَّثنَاَ هَنَّادٌ حَ  ▬ير 

د  بْن  إ سْحَاقَ نَحْوَه   حَمَّ فْ حَقَّ ♂اَ:نَّه  قاَأَ لاَّ  إ  حَدَّثنَاَ عَبْدةَ  عَنْ م  وَيعَْر 

نَا  (277 ص ،4 ، د. ت، جـالترمذي)▬ كَب ير 

لٌ ياَ رَس واَ   لنـَّاس  انْ أحََقُّ  مَ  اللهعَنْ أبَ ي هـ رَيْرَةَ قاَاَ: قاَاَ رَج 

حْبةَ ؟ قاَاَ: سْن  الصُّ كَ ث مَّ ♂ب ح  كَ ث مَّ أ مُّ  ▬نَاكَ  ث مَّ أدَْناَكَ أدَْ مَّ أبَ وكَ كَ ث  مُّ أ  أ مُّ

 (2 ص ،8 ، د. ت، جـمسلم)

ن الإستم الأسرة في الميتمع ا  ون ن تكألإستمي على وبهذا ي كو  

ب وحدة قوية متماسكة يظلـها الحب والرحمة، ويحركها أداء الواج

كافل، التوللتمتع بالـحق، ويدفعها الدين والخلق إلى التعاون والتناصر 

  رة.ويحملها المنهـج الصحيح عـلى بر كل من كان له صلة بهذه الأس

ية نيوتها الدوالأسرة إذا كانت ملتزمة بالمنهج الإستمي في حيا 

 في الذي جاء به القرآن الكريم، وجاءت السنة النبوية فإنها تعيش

 سعادة وهناء، وتسعد في الدنيا والآخرة. 

* * * 
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 ة لأسرالدور التربوي ل

ذ إإن من أهم وظالف الأسرة الأساسية هى الوظيفة التربوية،  

 يسمية،الو تتعهد الأولاد بالتنشئة والتربية من جميع النواحي العقلية،

 والنفسية، والاجتماعية، وبمقدار نياحها في هذه الوظيفة ينيح

تمع لمياالميتمع كله في إحراز ما يصبوا إليه، وبمقدار إخفاقها يخفق 

 في إحراز أي تماسك، وانسيام قيمي وتماثل أختقي. 

 هلة،سإن تربية الأولاد وتنشئتهم من جميع النواحي ليست مسيلة  

رتيالية تخضع للظروف والمصادفات، لذا على ولا هي عملية ا

 ب لالأسرة أن تقوم بواجباتها، ووظالفها الأساسية المنوعة بها ق

 أولادهم حتى يتم تنشئتهم التنشئة السليمة. 

 فالأسرة تقوم بدور التوجيه إلى الفضالل حتى يشب الأولاد 

م تعليها، وتدريب أولادها على العبادة لأنها مسؤولة عنهم حتى ي

 بدغرسها في عبالعهم، وحتى تتيصل لديهم منذ نعومة أظفـارهم، ولا

ا رمهللأسرة أن تستخدم النصح والإرشاد حتى تقوم بوظيفتها التي أك

 الله بها. 

 في التربية الإيمانية: لأسرةدور ا

يصوا بهي ربط الولد منذ تعقله  "المقصود بالتربية الإيمانية:  

 ميزهتأركان الإستم، وتعليمه من حين الإيمان، وتعويده منذ تفهمه 

 (147، ص1هـ جـ1401)علوان، "  مبادئ الشريعة الإستمية الغراء

لى، تعا إن غاية التربية الإستمية تتمثل في إختص العبودية لله 

، ميةوغرس العقيدة الصافية في نفوس الناشئة؛ إذ هو أمر بالغ الأه

نذ محيد الطفل على عقيدة التووبالغ السهولة إذ اهتم الإستم بتربية 

ود؛ مولالصغر؛إذ يستحب حين الولادة أن يقوم الأب بالأذان في أذن ال

 حتى يتم عرد الشيطان الذي يحضر الولادة. 
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 نْ مَوْل ودٍ ي ولدَ  إ لََّ مَا م  ♂قاَا: عَنْ أبَ ي ه رَيْرَةَ أنََّ رَس واَ الله  

لُّ صَار   نْ نخَْسَة  نخََسَه  الشَّيْطَان  فيََسْتهَ   ابْنَ مَرْيمََ طَان  إ لََّ لشَّيْ  اخًا م 

ه   وا إ نْ ش   ▬وَأ مَّ يذ هَا ب كَ إ ن  ي أ ع  وَ مْ:}ئتْ  ث مَّ قاَا: أبَ و ه رَيْرَةَ اقْرَؤ 

يم   ج  نَ الشَّيْطـاَن  الرَّ يَّتهََا م  د  اف عٍ حَدَّثنَاَ عَبْ د  بْن  رَ حَمَّ م  ه  وحَدَّثنَ ي{ وَذ ر  

اق   زَّ يُّ بْد  الرَّ ن  عَ  بْ  أخَْبَرَناَ مَعْمَرٌ ح وحَدَّثنَ ي عَبْد  اللهالرَّ م  حْمَن  الدَّار 

يعاً ي   ن  الزُّ عَ  حَدَّثنَاَ أبَ و الْيمََان  أخَْبَرَناَ ش عيَْبٌ جَم  سْناَد  ب  هْر  هَذاَ الإ 

خًا م  ♂:وقاَلاَ  لُّ صَار  ينَ ي ولَد  فيََسْتهَ  طَان  إ يَّاه  وَف ي يْ ة  الشَّ مَسَّ  نْ يَمَسُّه  ح 

نْ مَس   الشَّيْطَان   يث  ش عيَْبٍ م   (96، ص7)مسلم، د. ت، جـ ▬حَد 

ي الله   الله اا: رَس وا  قَ نْه  عَ عَن  الأعَْرَج  قاَاَ: قاَاَ أبَ و ه رَيْرَةَ رَ  

لََة  أدَْبرََ الشَّيْطَان  لَه  : ♂ نَ ب الصَّ ينَ سْمَعَ تَّى لََ يَ اطٌ حَ رَ ض  إ ذاَ أ ذ    التَّأذْ 

بَ أدَْ ـْ فَإ ذاَ سَكَتَ ال ن  أقَْبلََ فَإ ذاَ ث و   ؤَذ   ال   أقَْبلََ فلَََ يزََ ذاَ سَكَتَ رَ فَإ  بَ م 

يَ لََ تَّى  حَ مَرْء  يَق ول  لَه  اذْك رْ مَا لمَْ يكَ نْ يَذكْ ر  ـْ ب ال قاَاَ  ▬ كَمْ صَلَّى يدَْر 

حْمَن  إ ذَ  دْ سَيْدتَيَْن  وَ كَ فلَْيَسْ  ذلَ  ك مْ ا فعََلَ أحََد  أبَ و سَلمََةَ بْن  عَبْد الرَّ ه وَ ي 

نْ أبَ ي ه رَيْرَةَ رَ  عهَ  أبَ و سَلمََةَ م  دٌ وَسَم  البخاري، د. ت، )عَنْه.  ي الله   قاَع 

 (158، ص2جـ

كون يوحتى يسمع المولود كلمات التكبير، و إعتن العبادة وحتى 

 افيلهواء هو التوحيد المنأوا ما يصل إليه من أمور الحياة بعد ا

هـ، 1413)ابن القيم، مع الحسن والحسين  للشرك، وهذا هو فعل النبي 

 (34ص

ي الله عَنْهما قاَاَ: رَأيَْت   عن ع بيَْد  الله بْن  أبَ ي رَاف عٍ عَنْ أبَ يه  رَ  

ينَ وَلَدتَهْ  فاَع   رَس واَ الله  ٍ ح  تَ أذََّنَ ف ي أ ذ ن  الْحَسَن  بْن  عَل ي  ة  مَة  ب الصَّ

يحٌ وَالْعمََل  ف ي الْعقَ يقةَ  عَلىَ مَا  يثٌ حَسَنٌ صَح  يسَى هَذاَ حَد  قاَاَ أبَو ع 

يَ عَن  النَّب ي    و  نْ غَيْر  وَجْهٍ عَن  الْغ تَ ر  كَاف ئتَاَن  وَعَن  م  م  شَاتاَن  م 

يَ عَن  النَّب ي    و  يةَ  شَاةٌ وَر  ٍ  يْضًا أنََّه  أَ  الْيَار  عَقَّ عَن  الْحَسَن  بْن  عَل ي 

يث  *(  لْم  إ لىَ هَذاَ الْحَد  )حديث صحيح، الحاكم، ب شَاةٍ وَقدَْ ذهََبَ بعَْض  أهَْل  الْع 
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 (179، ص3هـ جـ1411

وعلى الأسرة أن تلقن أولادها العقيدة الصحيحة منذ نعومة 

حة صحيالأظفار فييب علينا حياا الصغير ألا تهمل تعليمه العقيدة ال

بالحكمة والموعظة الحسنة، فإن العقيدة غذاء  روري للروح 

غير  من كضـرورة الطعام للأجسام، والقلب وعـاءً تنساب إليه العقـالد

ان ه كشعور صاحبه إذا كان لا يعلم ما يتبعه؛ فإذا ترك الصغير وشين

هـ، 1398)المصري، عر ة لاعتناق العقالد الباعلة والأوهام الضارة 

 (139ص

ويسهل  ولابد من اختيار العقيدة الصحيحة التي تتلم عقل الولد، 

 عليها إدراكها وتقبلها. 

بَ خَلْفَ   ي الله عَنْه أنََّه  حَدَّثهَ  أنََّه  رَك  عَنْ عَبْد  الله بْن  عَبَّاسٍ رَ  

كَ :♂ يَوْمًا فَقاَاَ لهَ  رَس وا  الله  رَس وا  الله  علَ  م   كَل مَاتٍ يَا غ لََم  إ ن  ي م 

دْه  ت جَاهَكَ وَإ ذاَ سَألَْتَ فَلْتسَْألَ  الله وَإ ذاَ  احْفظَ  الله يحَْفظَْكَ احْفظَ  الله تجَ 

ةَ لوَ  اجْتمََع وا عَلىَ أنَْ ينَْفعَ وكَ لمَْ  نْ بالله وَاعْلمَْ أنََّ الْأ مَّ اسْتعَنَْتَ فاَسْتعَ 

وكَ لمَْ ينَْفعَ وكَ إ لََّ ب شَيْءٍ قَدْ كَتبَهَ  الله  لكََ وَلوَ  اجْتمََع وا عَلىَ أنَْ يَض رُّ

ف عتَ  الْأقَْلََم  وَجَفَّت  الصُّح ف   وكَ إ لََّ ب شَيْءٍ قَدْ كَتبَهَ  الله عَليَْكَ ر   ▬يَض رُّ
  (293، ص1)ابن حنبل، د. ت، جـ (1)

لى فالحديث يدا على أن الأسرة مسؤولة عن ترسيخ حب الله تعا 

 مع ته والإيمان به، وهذا ما كان يفعله الرسوا عز وجل ومراقب

 أصحابه حتى الأعفاا. 

 لاوتوقيره؛إذ  وعلى الأسرة أن تغرس في أولادها حب النبي  

 . يكون المؤمن مؤمناً إلا بحب الله ورسوله 

ي الله عَنْه قاَا: قاَاَ النَّب يُّ   ن  أحََد ك مْ :♂ عَنْ أنَسٍَ رَ   لََ ي ؤْم 

                                                

 .233، ص4( حديث صحيح، شاكر، د. ت، جـ1)
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ينَ أَ حَتَّى  ه  وَالنَّاس  أجَْمَع  ه  وَوَلدَ  نْ وَال د  )البخاري، د.  ▬ك ونَ أحََبَّ إ ليَْه  م 

 (158، ص2ت، جـ

ي الله عَنْه عَن  النَّب    ثلَََثٌ مَنْ ♂اا:قَ   ي   عَنْ أنَسَ  بْن  مَال كٍ رَ  

يمَان  أنَْ يكَ ونَ الله ا بَّ ل ه  أحََ رَس و وَ ك نَّ ف يه  وَجَدَ حَلََوَةَ الْإ  مَّ  إ ليَْه  م 

بَّ ال وَاه مَا وَأنَْ ي ح  بُّه  إ لََّ ـْ س  ك فْر   أنَْ يعَ ودَ ف ي الْ نْ يكَْرَهَ  وَأَ لله مَرْءَ لََ ي ح 

  (11ص ،1، جـ)المرجع السابق ▬كَمَا يكَْرَه  أنَْ ي قْذفََ ف ي النَّار  

ا بسهنقت كما أن على الأسرة أن تفهم أولادها الشمالل الطيبة التي 

وان مثل الرحمة بالصغار، وبالحي من السيرة النبوية، ومن صفاته 

 وبالخدم حتى يتخلق الأولاد بها. 

 أمر لأن الله والأسرة لابد أن تعلم أولادها الصتة على النبي  

ينَ أَ ب ي   يَا النَّ  لىَمَلَئ كَتهَ  ي صَلُّونَ عَ وَ  نَّ اللهإ  }بذلك لقوله تعالى: يُّهَا الَّذ 

ً وَ  وا صَلُّوا عَليَْه  آمَن   وا تسَْل يما  (56ب:لأحزا)سورة ا{ سَل  م 

رفع بها تلها من الفوالد العظيمة؛ إذ  كما أن الصتة على النبي  

سبب إذ أقرنها الوسيلة له أو أفردها، و الدرجات، وسبب لشفاعته 

 شيرلغفران الذنوب، وسبب للنياة من أهواا يوم القيامة، وسبب لتب

 (336 - 335هـ، ص1413)ابن القيم، لينة قبل موته. العبد با

 بالله والأسرة تقوم بتعليم أولادها أركان الإيمان وهي الإيمان 

ة، والرسل والمتلكة والكتب السماوية، والإيمان بسؤاا الـمتلك

ان والإيمان بعذاب القبر، والبعث والحساب والينة والنار والإيم

 بالقدر خيره وشره. 

التي ، ولأسرة أن تعنى بيركان الإستم التي أمر بها اللهكما على ا

ان نسهي وسيلة لتربية الروح وكذلك العبادات وهى كل ما يقوم به الإ

 من أعماا بدنية ومالية من صتة وزكاة وصوم والحج لمن استطاع

 إليه سبيت. 



 الفصل الأوا: أهمية الأسرة في الإستم

 

69  

69 

من  وعلى الأسرة تعليم أولادها التشريعات والنظم في الإستم 

ا ا وتحريم الحرام فإن لم تفعل وأهملت، فإن تربيتهتحليل الحت

 لأولادها سوف تكون منحرفة، وبالتالي ينحرف الأولاد، ويكونون

 عبئاً على الميتمع إذا كبروا. 

 شتغلي "وعلى الأسرة إذا أرادت تقوية هذا اليانب الإيماني أن  

، هنيالأولاد بتتوة القرآن الكريم وتـفسيره، وقراءة الحديث ومعا

ً بما   قرعيويشتغل بوظالف العبادات فت يزاا اعتقاده يزداد رسوخا

 ديثسمعـه من أدلـة القرآن وحييه، وبما يرد عليه من شواهد الأحا

ن لألك وفوالدها وبما يسطع عليه النور من أنوار العبادة ووظالفها ذ

  (92 - 91هـ، ص 1412)سويد، "  كل مولود يولد على الفطرة الإيمانية

ح ن تربية الأولاد على الإيمان بالله الذي هو أساس الصتإ 

 يشةللأولاد، ومنبع الفضالل، ومبعث الكمالات حتى يعيش الأولاد ع

 إنسانية فا لة. 

 في التربية اليسمية: لأسرةدور ا

ـه علي التربية اليسمية هـي: تنشئة الأولاد على خير ما ينشـؤون 

مظـاهر الصحة والحيوية من قوة في اليسم وستمة الأبدان، و

 (204، ص1هـ جـ1401)علوان، والنشاع. 

 اتهمإن الأسرة تقوم بتربية الأولاد تربية جسمية في مراحل حي 

ة حـلمنذ بداية بناء الأسرة وأثناء الحمـل، وبعد الولادة، وفي مر

 الحضانة، ومرحلة التمييز، وفي مرحلة بلوغ الشباب. 

  اء الحمل:أولاً: التربية اليسمية في أثن

إن معنى التربية اليسمية: هي الرعاية والحماية والتغذية  

والتنمية، وفي هذه المرحلة لابد من مبادئ وهي خلو الأبوين من 

الأمراض الوراثية سواء أكانت أمرا اً جسمية أم عقلية أم نفسية، 

وكذلك الأمراض المعدية حتى لولم تكن وراثية مثل الأمراض 
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يتعدى إلى الأولاد، وحتى يتربى الأولاد تربية الزهرية لأن ذلك 

 جسمية حسنة. 

 ليمةلذا أمر الإستم باختيار شريك صالح لإنتاج ذرية صالحة س 

 خالية من المرض. 

ي الله عَنْها قاَلَتْ: قاَاَ رَس و  وا :♂  ا  اللهعَنْ عَال شَةَ رَ   تخََيَّر 

وا الْأكَْفَاءَ وَأنَْك   ح  وا إ ليَْ ل ن طَف ك مْ وَانْك  مْ ح  سناد، الحاكم، حديث صحيح الَ) ▬ه 

 (177، ص2هـ جـ1411

ي وعلى الأسرة أن تينب الأم الإرهاق والتوتر النفسي والعصب

س ء النفلماكما يقرر ع"  لما لهما من التيثير على الينين تيثيراً سلبياً 

 ينليناأن القلق النفسي والضعف الشديد للمرأة مدة الحمل يؤثران في 

 (48هـ، ص 1406يالجن، )" 

لى وعلى المرأة أن تتعرف على القواعد الصحية حتى لا يؤدي إ 

 " سقوع الحمل إذ ييب على الفتيات معرفتها وتعلمها قبل الزواج

 ياتفهناك قواعد صحية ييب أن تعرفها المرأة، وييب أن تتعلم الفت

 (49)المرجع السابق، ص "  تلك القواعد قبل الزواج

عد تبت ة توفير الأجواء الصحية لنمو الينين، فييب أنوعلى المرأ 

ًٍ عن أ رار ه عن التدخين لماله من أ رار تعود على الينين فضتَ

 بالأم. 

والمبادئ الإستمية المتعلقة بالنكاح والحقوق الزوجية  امنة  

 لحماية الينين من مثل هذه المخاعر؛ لأن الإستم أمر الزوجين 

 ، والنفقة على الأهل والولد لكي لا بحسن العشرة لكل منهما

 تعمل المرأة وترهق نفسها خاصة أيام الحمل وغيرها. وعلى الأم 

 أن تتناوا الغذاء الكامل الضروري لليسم، ولنمو جنينها حتى 

يتكون التكوين الييد، وتتينب الأغذية الضارة، وعدم الإسراف في 

 تناوا الغذاء. 
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خاليان من الأعراض  وكما ييب على الأبوين أن يكونا 

 والحالات المر ية النفسية قبل حدوث الحمل. 

الإستم أمر أن يكون المسلم بصفة "  هـ(:1406يقوا يالين)

ً ولا يالساً من رحمة الله... لأن  تً اؤم أصلتشاعامة متفالتً لا متشالما

 (50)ص:"  حـالة نفسية مريضة  ارة على الصحة اليسمية

 مية بعد فترة الولادة:ثانياً: التربية اليس

يستحب بعد ولادة الأولاد أن نسير على هدي المصطفى في  

ر عَنْ مع عبد الله بن الزبي تحنيك المولود بالتمر كما فعل النبي 

ي الله عَنْهمَا أنََّهَ  بيَْر    ب عبَْد  مَلتَْ ا حَ أسَْمَاءَ ب نْت  أبَ ي بكَْرٍ رَ    الله بْن  الزُّ

ت مٌّ فيَتَيَْت  اب مَكَّةَ قاَلَتْ:فَ  ينَ لْمَ خَرَجْت  وَأنَاَ م  ت  ب ق باَءٍ ث مَّ لْت  ق باَءً فوََلدَْ ةَ فـنََزَ د 

ه  ث   أتَيَْت  ب ه  رَس واَ الله  مَّ ضَغهََا ث  ةٍ فمََ مَّ دعََا ب تمَْرَ فوَََ عْت ه  ف ي حَيْر 

اَ شَيْءٍ دخََلَ جَوْفهَ  ر   ث مَّ حَنَّكَه   وا  الله س   رَ يق  تفََلَ ف ي ف يه  فكََانَ أوََّ

كَ عَليَْه  وَكَانَ  اَ  أَ ب التَّمْرَة  ث مَّ دعََا لهَ  فـبََرَّ سْتَ  مَوْل ودٍ  وَّ ل دَ ف ي الإ   م  و 

مْ ق يلَ لهَ مْ  يداً لأنََّه  وا ب ه  فرََحًا شَد  ح  ولدَ  ي    سَحَرَتكْ مْ فتََ ه ودَ قدَْ  الْيَ نَّ إ  فَفرَ 

 ( 108، ص7ت، جـ )البخاري، د.لكَ مْ( 

 تمرٍ بففي الحديث دلالة على استحباب تحنيك المولود عند ولادته 

 حنكفإن تعذر فما في معناه وقريب منه الحلو، ويستحب أن يكون الم

 لودمن الصالحين رجتً كان أو امرأة فإن لم يكن حا راً عند المو

مل إليه كما فعلت أسماء بنت أبي بكر مع ابنها.   ح 

 لوليد أن تر عه أمه من صدرها إذ أرادت ر اعته؛والأفضل ل 

حق  ارعإذ هي التغذية المثالية للطفل المولود حديثاً، لذلك حفظ الش

 الطفل في الر اعة. 

ليَْن  ل مَنْ وَ }قاا الله تعالى:  عْنَ أوَْلَدَه نَّ حَوْليَْن  كَام  الْوَال دَات  ي رْض 

ضَاعَةَ  زْق ه نَّ عـلََ وَ  أرََادَ أنَ ي ت مَّ الرَّ سْوَت ه نَّ وَ  ى المـوَْل ود  لهَ  ر  ك 

وف  لََ ت كَلَّف  ن فْسٌ إ لَ  ـْ ب ال هَاال دَةٌ ب  وَ  سْعهََا لََ ت ضَارَّ و   مَعْر  وْل ودٌ مَ  لََ وَ  وَلَد 
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ه   نْه مَاوَ  لَّه  ب وَلدَ  ثلْ  ذلَ كَ فإَ نْ أرََادَا ف صَالًَ عَن ترََاضٍ م   ث  م   عَلىَ الوَار 

مَاتشََاوَ  نَاحَ عَليَْه  رٍ فلَََ ج  نَاحَ وَ  و  ع وا أوَْلَدَك مْ فلَََ ج  إ نْ أرََدْتُّمْ أنَ تسَْترَْض 

وف  ـْ ا آتيَْت م ب العَليَْك مْ إ ذاَ سَلَّمْت م مَّ  اعْلَم وا أنََّ الله ب مَا وَ  اتَّق وا اللهوَ  مَعْر 

يرٌ    (233)سورة البقرة:{ تعَْمَل ونَ بَص 

حافظ على أولادها من الأمراض وحمايتهم وعلى الأسرة أن ت 

منها، وييب وقاية الأولاد من الأمراض، وعدم مخالطة الأعفاا 

 بها.  االذين لديهم أمراض خطيرة معدية حتى لا يصابو

في ت، ووعـلى الأسرة اتباع الفطـرة في أن يختتن الأبناء والبنا 

 . ذلك اتباع لسنة النبي الحبيب محمد 

ي الله عَنْه قاَاَ: قاَاَ رَ عَنْ أبَ ي ه    طْرَة  الْف  :♂  ا  اللهس ورَيْرَةَ رَ  

سْت   تاَن  وَالَ  نَ الْف طْرَة  الْخ  بْط  وَتقَْل يم  نتَْف  الْإ  اد  وَ حْدَ خَمْسٌ أوَْ خَمْسٌ م 

ب    (206، ص8)البخاري، د. ت، جـ ▬الْأظَْفَار  وَقصَُّ الشَّار 

يَّةَ الأنَْصـاَر   ً عَنْ أ م   عَط  ينةَ  فَقاَاَ خْت ن  ب اتَ نَتْ كَا يَّة  أنََّ امْرَأةَ هَا لَ لْمَد 

ي فَإ نَّ ذلَ كَ أحَْظَى ل لْمَ :♂ النَّب يُّ  ك   ▬بعَْل   إ لىَ الْ حَبُّ رْأةَ  وَأَ لََ ت نْه 

 (368، ص4)السجستاني، د. ت، جـ

ن ومن أهم أسباب الوقاية من الأمراض: الاهتمام بالنظافة لأ 

 جعلوراض ناشئة عن القذارة، لذا اهتم الإستم بالنظافة أكثر الأم

 عظيم الثواب لمن تطهر لوجهه تعالى. 

ي الله عَنْه قاَا: قاَاَ رَس وا  الله  نحَْن  :♂ ٍ  عَنْ أبَ ي ه رَيْرَةَ رَ  

نْ قبَْل نَا وَأ وت ينَا تاَبَ م  اب ق ونَ يوَْمَ الْق ياَمَة  أ وت وا الْك  ونَ السَّ ر  نْ الْآخ  ه  م 

ي اخْتلََف وا ف يه  فهََدَانَا الله فغََدًا ل لْيهَ ود  وَبعَْدَ غَدٍ  مْ فهََذاَ الْيوَْم  الَّذ  ه  بعَْد 

لَ ف ي ك ل   سَبْعةَ   سْل مٍ أنَْ يغَْتسَ  لنَّصَارَى فَسَكَتَ ث مَّ قَالَ: حَقٌّ عَلىَ ك ل   م  ل 

ل  ف يه  رَأسَْه  وَجَسَ  دٍ  ▬دَه  أيََّامٍ يوَْمًا يغَْس  يَاه  رَوَاه  أبَاَن  بْن  صَال حٍ عَنْ م 

سٍ عَنْ أبَ ي ه رَيْرَةَ قاَاَ: قاَاَ النَّب يُّ  لله تعََالىَ عَلىَ ك ل   :♂ عَنْ عَاو 

لَ ف ي ك ل   سَبْعَة  أيََّامٍ يوَْمًا سْل مٍ حَقٌّ أنَْ يغَْتسَ  ، 2)البخاري، د. ت، جـ ▬م 
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يُّ عَنْ أبَ ي بكَر  بْن  ا  و بْن  س ليَْمٍ الأنَْصَار  ر  قاَاَ: حَدَّثنَ ي عَمْر  نكَد  لْم 

يدٍ قاَا: أشَْهَد  عَلىَ رَس وا  الله  الْغ سْل  ♂قاَاَ: قاَاَ: أشَْهَد  عَلىَ أبَ ي سَع 

يبًا إ نْ  حْتلَ مٍ وَأنَْ يَسْتنََّ وَأنَْ يَمَسَّ ط  بٌ عَلىَ ك ل   م  عَة  وَاج  م   يوَْمَ الْج 

يب   ▬وَجَدَ  ا الاسْت ناَن  وَالط   بٌ وَأمََّ ا الْغ سْل  فيَشَْهَد  أنََّه  وَاج  قاَاَ: عَمْرٌو أمََّ

بٌ ه وَ أمَْ لاَ  يث  قاَاَ أبَو عَبْد الله ه وَ  فاَللََّّ  أعَْلَم  أوََاج  نْ هكََذاَ ف ي الْحَد  وَلكَ 

ر  وَلمَْ ي سَمَّ أبَ و بكَْ  نْكَد  د  بْن  الْم  حَمَّ و م  رٍ هَذاَ رَوَاه  عَنْه  ب كَيْر  بْن  الأشََج   أخَ 

يد  بْن  أبَ ي ه تَ  ر  ي كْنىَ ب يبَ ي بكَْرٍ وَسَع  نْكَد  د  بْن  الْم  حَمَّ دَّةٌ وَكَانَ م  اٍ وَع 

وَأبَ ي عَبْد الله( 
 (3، ص2)البخاري، د. ت، جـ (1)

ي الله عَنْه أنََّ رَس واَ   مَن  اغْتسََلَ ♂قاَاَ:  اللهعَنْ أبَ ي ه رَيْرَةَ رَ  

 َ عةَ  غ سْلَ الْجَنَابةَ  ث مَّ رَاحَ فكََأ م  بَ بَدَ مَا قَ نَّ يوَْمَ الْج   نَةً وَمَنْ رَاحَ ف يرَّ

بَ بقَرََةً وَمَ  كَأنََّمَا اعَة  الثَّال ثةَ  فَ ف ي السَّ  رَاحَ  نْ السَّاعَة  الثَّان يةَ  فكََأنََّمَا قرََّ

بَ كَبْشًا أقَْرَنَ وَ  بَ دَجَاجَةً كَأنََّمَ فَ عةَ  اب  مَنْ رَاحَ ف ي السَّاعَة  الرَّ قرََّ ا قرََّ

سَة  فكََأنََّمَا قرََّ  مَام  ضَةً فَإ ذَ  بيَْ بَ وَمَنْ رَاحَ ف ي السَّاعَة  الْخَام  ا خَرَجَ الْإ 

كْرَ ـْ حـضََرَت  ال ع ونَ الذ    (3، ص2ـسابق، ججع ال)المر ▬مَلََئ كَة  يسَْتمَ 

 ية اليسمية بعد فترة الحضانة والتمييز:ثالثاً: الترب

طعام ا الفي هذه المرحلة يتم تعليم الأولاد القواعد الصحية لتناو 

 غسلوالشراب، وذلك بتعريفهم بالآداب التزمة عند تناوا الطعام ك

ك من ذل اليدين، والتسمية، والأكل مما يليه، والحمد بعد الأكل، وغير

رة لأسى الأولاد عادة وخلقاً وعلى احتى تصبح لد هالآداب التزمة ل

النوم  في النوم على اليانب الأيمن؛ لأن تعريف الأولاد هدي النبي 

ذي ال على اليانب الأيسر يضر بالقلب، ويعيق التنفس وتعليمه الدعاء

 يحتاجه عند النوم. 

ي الله عَنْه قاَاَ: قاَاَ النَّب يُّ   بٍ رَ   إ ذاَ :♂ عَن  الْبـرََاء  بْن  عَاز 
                                                

 .989، ص3هـ، جـ1409( حديث صحيح، الألباني، 1)
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قـ  كَ الْأيَْمَن   عْ عَلىَ ش  لََة  ث مَّ اضْطَج  ض وءَكَ ل لصَّ أْ و  أتَيَْتَ مَضْجَعكََ فتَوََضَّ

ي إ ليَْكَ وَألَْجَأتْ   ضْت  أمَْر  ي إ ليَْكَ وَفوََّ : اللَّه مَّ أسَْلمَْت  وَجْه  ث مَّ ق ل 

ي إ ليَْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً إ ليَْكَ لََ مَلْجَأَ  نـكَ إ لََّ إ ليَْكَ اللَّه مَّ ظَـهْر  وَلََ مَنْجَا م 

نْ ليَْلتَ كَ  تَّ م  ي أرَْسَلْتَ فَإ نْ م  تاَب كَ الَّذ ي أنَْزَلْتَ وَب نبَ ي  كَ الَّذ  آمَنْت  ب ك 

رَ مَا تتَكََلَّم  ب ه   قاَا: فرََدَّدْت هَا عَلىَ  ▬فَأنَْتَ عَلىَ الْف طْرَة  وَاجْعَلْه نَّ آخ 

: وَرَس ول كَ فَ   النَّب ي    تاَب كَ الَّذ ي أنَْزَلْتَ ق لْت  ا بَلغَْت  اللَّه مَّ آمَنْت  ب ك  لمََّ

ي أرَْسَلْتَ ♂قاَاَ:   (71، ص1)البخاري، د. ت، جـ ▬لََ وَنبَ ي  كَ الَّذ 

ارة وينبـغي على الأسرة أن تبتعـد عن الأععمـة والأشربـة الض

 التي تضر بالأعفاا وصحتهم. 

رية حي أن يترك لهم وقت للعب حتى يكون الأولاد لهم وكما ينبغ 

ثل ة مالوقت المسموح به؛ لأنه يتعلم من اللعب بعض الآداب الإستمي

 التعاون والصبر، واحترام رغبات الغير، والبعد عن العزلة. 

 وييب على الأسرة عدم تخويف الأولاد بيشياء ليس لها وجود 

 عتبريوالحنان على أولادها؛ إذ في الحياة، وييب على الأسرة العطف 

 من أهم دعاءم وأساسات التربية. 

ي الله عَنْهما فيما  يه  يَرْ  عَنْ عَبْد  الله بْن  عَمْرٍو رَ   ن   قاَاَ: ابْ و 

فْ مَنْ لمَْ يرَْحَمْ صَغ  ♂قاَاَ: السَّرْح  عَن  النَّب ي    ناَ حَقَّ  يرَنَا وَيعَْر   كَب ير 

نَّا  (62، ص1هـ جـ1411حيح، الحاكم، )حديث ص ▬فَليَْسَ م 

تي وإذا ظهر ختف ذلك فإنه يشعر بالحرمان، وفقدان الذات ال 

 تؤدي في النهاية إلى الإصابة بالأمراض النفسية، والا طرابات

  العصبية، والنقص في النمو في ناحية من نواحي النمو أو كلها.

ة، وييب تعليم الأولاد ممارسة الألعاب الريا ية والفروسي 

وتعليم السباحة والرماية أخذاً بالتوجيهات النبوية، ويتم تعويد الأولاد 

على التقشف، وعدم الإغراق في التنعـم والتربية على الخشونة، 

 والابتعاد عن التراخي والميوعة والانحتا. 
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  في التربية العقلية: لأسرةدور ا

لوم الع ع منهي تكوين فكر الولد بكل ما هو ناف"  التربية العقلية: 

.. اريةالشرعية، والثقافة العلمية والبصرية، والتوعية الفكرية والحض

 ً ً وثقافيا ، 1هـ جـ1401)علوان، "  حتى ينضج الولد فكرياً، ويتكون علميا

 (250ص

عقل ية بفالأولاد يعيشون في أوا حياتهم مع الأسرة؛ لذا ييب العنا

ي سلوكه، وبالتالالطفل، وبعاعفته، وبطباعه، وأختقه وعاداته و

 بشخصيته بميموعها. 

 والعقل وحده قاصر إذ لابد من اقترانه بالإيمان. 

لعقل بل ا"  هـ(:1404يقوا شيخ الإستم ابن تيمية رحـمه الله ) 

شرع في معرفة العلوم، وكماا وصتح الأعماا وبه يكمل العلم 

 يهافوالعمل، ولكنه ليس مستقتً بذلك لكنه غريزة في النفس، وقوة 

نور ن كبمنزلة قوة البصر التي في العين فإن اتصل به نور الإيمان كا

  (338، ص3)جـ "  العين إذا اتصل به نور الشمس والنار

ً وقدمت فئة دور العقل على النقل لذا فقد  لوا وانحرفوا ق   ديما

 وحديثاً. 

في  ولقد اهتم الإستم بالعقل، ووجهه إلى النظر في سنن الله 

وإلى  الآفاق وإلى عبيعة هذا الكون، وعبيعة هذا الإنسان،الأنفس، و

 كل ما فيه من عاقات وخصالص إييابية. 

ذ والأسرة تقوم بتنمية قدرات، وعاقات الأولاد المكنونة من 

 هوجو تولادتهم بالطرق الصحيحة فإذا لم ت نَّم فإنها تضمحل، تذهب أ

 وجهة غير صحيحة فتنحرف وتضل. 

يحصل الطفل على العادات الفكرية "  هـ:1404يقـوا عاقـل  

الحسنة، والمواقف الصحيحة على القدرة على التفكير، والحكم 

ً قادراً على الاستمرار في النمـو سليم العـادات  والمحاكمة فينشي ذكيا
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ً كل الأهمية أن يعنى البيت  صحيح المحاكمـات؛ لذلك كان مهما

  (69)ص:"  بالتربية العقلية

ي فعقلي ر اللم ت نَّم قدراته العقلية؛ فإنه معرض للتيخ والطفل الذي 

 سرةأحسن الحالات والانحراف العقلي في أسوأ الحالات؛ إذ على الأ

ً والعادات الس ة ليمتوفير الإمكانات الفكرية، واليو الصحيح عقليا

صية، لشختـفكيرياً مما يمكنه من الاستمرار في النمو العقلي وتكامل ا

 . وتزايد المعرفة

راف لذا ييب على الأسرة أن تعلم أولادها، وتنشئهم على الاغت 

 من معين الثقافة والعلم وتركيز الأذهان على الفهم المستوعب،

 والمعرفة الميردة، والمحاكمة المتزنة، والإدراك النا ج. 

وله قفي القرآن الكريم  فلقد نزلت أوا آية على الرسوا محمد  

ي خَلقََ *قْرأْ ب اسْم  رَ ا}تعالى:  قْرَأْ ا*  نْ عَلقٍَ انَ م  نسَ لقََ الإ  خَ  ب  كَ الَّذ 

 (3 - 1)سورة العلق:{ رَبُّكَ الأكَْرَم  وَ 

ه، على الأولاد في تعلم القرآن الكريم وتتوتوييب التركيز  

ن م هوأصوا الدين، وقواعد اللغة والسيرة النبوية، وكل ما يحتاجون

  العلوم الشرعية، والقصالد الييدة.

وعلى الأسرة أن تحرر عقوا أولادها من الدجل والخرافات، 

، فاتودعوى علم الغيب والتبعية والتقليد، وذلك بعدم ربطهم بالخرا

 شيئاً من دجل السحرة وأهل الشعوذة قوقصص الخياا، وأن لا يصد

 هانالإستم على الناس أن ييتوا الك موالكهنة والعرافين؛ لذا حر

 الأيام.  هبينهم يعلمون ما تضمروالعرافين والزاعمين 

وعلى الأسرة تربية عقوا أولادها تربية واقعية عملية تعود  

عليهم بالخير، والنفع في دنيـاهم وآخرتهم، وذلك بالتفكير في الأشياء 

التي يستطيعون أن يعقلوها فيفكرون في الكون، وفي الطبيعة 

 بحانه وتعالي. الإنسانية، وليس من حقهم أن يتفكروا في ذات الله س
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 دلااوأكد الإستم على دعوة العقل إلى التيمل، والنظر والاست 

وا كَيْ ق  }قاا الله تعالى: وا ف ي الأرَْض  فاَنظ ر  ير  مَّ الله لخَلْقَ ث  ادَأَ بَ فَ لْ س 

رَةَ إ نَّ الله عَلىَ ك ل   شَيْ  ئ  النَّشْأةََ الآخ  يرٌ قَ ءٍ ي نش   (20لعنكبوت:سورة ا){ د 

ب ل  كَيْ فَ أَ } تعالى:وقاا الله ونَ إ لىَ الإ  ى إ لَ وَ  تْ *ل قَ خ  فَ لََ ينَظ ر 

ف عَتْ * بَال  كَيْفَ ن ص  وَ  السَّمَاء  كَيْفَ ر  رْض  كَيْفَ إ لىَ الأَ وَ  تْ *بَ إ لىَ الج 

حَتْ   (20سورة الغاشية:){ س ط 

ل فالدعوة إلى التيمل والنظر، والاستدلاا ليس لميرد التيم 

 مة،تنمية اليانب الإيماني في النفس البشرية المسلفحسب، وإنما ل

  ولقصد تنوير العقل، وإيقاظ القلب، وتصفية الروح من الشوالب.

 لمنهجاـذا هو لا يتم هذا المنهج إلا بتعويد العقل عليه، وباستخدام  

 ذلك أنود، العـلمي الـدقيق والمباعدة بين العقل والتبعية، ورفض التقلي

بع يت عقله في التفكير فيما يحيط به من أمور، ولا كل إنسان يستعمل

 في ذلك أحد، ولا يقلد فيه سواه دون تعقل وتدبر وتيمل. 

  في التربية النفسية: لأسرةدور ا

 ليرأةهـي تربية الـولد منذ أن يعقل على ا"  التربية النفسية: 

والصراحة والشياعة والشعور بالكماا وحب الخير للآخرين، 

لى ععند الغضب والتحلي بكل الفضالل النفسية والخلقية والانضباع 

 (299، ص1هـ جـ1401)علوان،  ". الإعتق

أن  النفسية، كما تإذ تعتمد صحة الفرد على مدى إشباع الحاجا 

ف توقتكيفه أو عدم تكيفه، والتي تظهر في سلوكه ت رالكثير من مظاه

ت وع العتقاعلى أساليب المعاملة التي واجهها في حياته، وعلى ن

ة التي سادت بينه وبين الوسط الذي عاش فيه، والتربية الإستمي

 منالنفسية المتلمة مثل الحاجة إلى الأ تتحرص على إشباع الحاجا

 ة. معينة لصحة الفرد النفسي اوالستمة والحاجة للتقبل باعتباره

ويعتبر إشباع الحاجات النفسية  رورة للحياة؛إذ بدونها يصعب  



 التربية الأسرية المتضمنة في سورة النساء

 

78  

78 

لطفل التكيف مع نفسه ومع الآخرين، والتربية الإستمية تقوم على ا

 بإشباع هذه الحاجات باعتداا، واتزان وتكامل وهي كما يلي: 

  ا لحاجة إلى الأمن والستمة: -أ 

تي ة التعتبر الحاجة إلى الأمن والستمة من أهم الحاجات النفسي 

 إلىمخاوفه، ويسعى الفرد لإشباعها فالولد يحتاج الأمن وهو إزالة 

ن تكمشعوره بالثقة بمن حوله، ومن ثم يكتسب الثقة على مر الزمن، و

براعة الأسرة المسلمة في حسن تصرفها من ختا تربية أولادها 

 بإزالة المخاوف والشعور بالثقة في نفسه وبمن حوله. 

 لييدةفتحقيق اليـو الأسري المستقر، والعـتقات الأسرية ا - 1 

 ع إشباع الحاجات إلى الأمن عند الأولاد، وذلكأوا شرع من شرو

بإزالة الخوف من فراق أحد الأبوين؛ لذا أعطى الإستم كل من 

 الزوجين الحقوق التزمة حتى تعيش الأسرة في سعادة وهناء. 

ا الأنس بما حولنا من كالنات و حوداث كونية كلها مثلن - 2 

حر والحيوانات مخلوقة من مخلوقات الله فت يخشى الظتم والب

 والرعد والأمطار، وغير ذلك من مخلوقات الله. 

هذا الأنس من أهم نتالج تعاليم "  هـ1408يقوا النحتوي  

الإستم، ومن أثار العقيدة الإستمية )وهي أوا أساس من أسس 

"  التربية الإستمية( التي ييب رعايتها في الولد على مر الزمن

 (137)ص:

  بربه، والأنس بمخلوقات الله فت يخشىوبهذا يكتسب الثقة  

ً من   إلا الله، ويصبح عظيم الثقة في نفسه، ولا يخاف شيئا

 مخلوقات الله. 

  ا لحاجة إلى التقبل: -ب 

ً إلى دفء القبوا والاستيابات الودودة معه،   يحتاج الولد دالما

 وتهتم التربية الإستمية بإشباع هذه الحاجة للولد ليشعر بينه مرغوب
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 أو مكروه.  دغير منبوذ أو مضطه

ويكمن داعي التقبل في أن الولد في الإستم مطلوب، ومرغوب  

 فيه؛إذ يستحق بقدومه التهنئة ويتطلب البشارة. 

 (101فات: الصا سورة) {بَشَّرْنَاه  ب غ لَمٍ حَل يمفَ }قاا الله تعالى:

يَّا إ نَّ يَ }:تعالى قاا اللهو كَ ب  ا زَكَر  ر  لمَْ نجَْعلَ  ه  يحَْيىَاسْم   لَمٍ غ  ا ن بَش  

 ًّ يا ن قبَْل  سَم   (7سورة مريم: ){ لَّه  م 

سن تحقيق الحاجة إلى التقبل في واقع الولد أن يحومن عوامل  

 لادالوالدين اختيار اسمه، وأن يكون جميتً في معناه؛ فبعض الأو

 . متهيعانون من أسمالهم لأنها تحمل معاني لا تعيبهم فتتيثر نفسيا

 بتً والإستم يولي البنت باعتبارها الينس الأ عف، والأقل تق 

 أهمية خاصة. 

لاته فت ينبغي على المسلم أن تتيه انفعا"  هـ:1413يقوا عبود 

 اويالمقمعة بالحب، والرغبة نحو الذكور دون الإناث، والإستم يس

ن بوا دومق في هذا الشين بين الولد والبنت في القيمة الإنسانية؛ فالولد

 (421)ص: "  النظر إلى جنسه

 وعلى الأسرة أن تراعي الولد المصاب بعيز أو قصور لأسباب 

ل خلقية أو مر ية فهو أشد الأولاد حاجة إلى الشعور بدفء التقب

 والإحساس بالحب والعطف. 

والتربية الإستمية تحذر من تفضيل بعض الأولاد على بعض  

طبيق ى تلمساواة بين الأولاد، وحث علفي المعاملة؛لذا اهتم بالعدا وا

 حقدالعدا قينا بينهم، وإن اختتف المعاملة بين الأولاد يسبب ال

قام نتوالكراهية والحسد،، ويصبح الولد ذا ميوا عدوانية رغبة في الا

 ( 433هـ، 1410)عبود، والحقد والعـناد. 
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ب في العدا بين الأولاد، و العدا أمر مطلو إذ أمر الرسوا 

 خالية من الظلم. تى ينشي الأولاد نشية سليمة ح

عْت  النُّعْمَانَ   هَلَّب  عَنْ أبَ يه  قاَاَ: سَم  ل  بْن  الْم  فضََّ ب  بْن  الْم  عَنْ حَاج 

: قاَاَ: رَس وا  الله  يرٍ يقَ وا  ل وا بيَْنَ :♂ ابْنَ بَش  ك م  اعْد  ل وا بيَْنَ أوَْلََد  اعْد 

 (293، ص4تاني، د. ت، جـ)السجس (1){ أبَْنَائ ك مْ 

وذلك لفقده  والتربية الإستمية تدرك حاجة الولد اليتيم إلى التقبل، 

ملة وأكثرهم حاجة لمشاعر المحبة والمودة، وبمعا"  والده"  معيله

 اليتيم بالسلوك الطيب يعمل على إشعاره بعدم"  الوصي"  الولي

 الإهماا والحرمان. 

ا اليَ فَ }قاا الله تعالى:   (9الضحى: سورة){ ت يمَ فلَََ تقَْهَرْ أمََّ

ي الله عَنْهٍ أنََّ النَّب يَّ  أنََا وَكَاف ل  الْيتَ يم  ♂قاَا: عَنْ سَهْل رَ  

بْهَامَ  سْطَى وَالَّت ي تلَ ي الْإ   ▬كَهَاتيَْن  ف ي الْجَنَّة  وَقرََنَ بيَْنَ أ صْب عيَْه  الْو 
(2)

 )السجستاني، د. ت،  

 (338، ص4جـ

ء له نهي التربية الإستمية أهمية أن يتربى اليتيم في بيئة وتؤكد 

 اعرظروف النمو السليم وتقبله وتبعد عنه كل ما يهدد حياته من مش

سرة  أالنبذ، والا طهاد والموقف نفسه يكون من الولد اللقيط الذي لا

 سوةله حيث حـاجته أكثر إلى التقبل والحب، ودفع الظلم عنه، والق

  والإهماا عنه.

م، كما أن التربية الإستمية تراعي الأولاد، وتفهم مشكتته 

 وتشعرهم بالاهتمام بيمورهم لكسبهم، وتربيتهم تربية صالحة. 

  ا لحاجة إلى التقدير الاجتماعي: -جـ 

                                                

 .677، ص2هـ، جـ1409ني، ( حديث صحيح، الألبا1)

 .968، ص3هـ، جـ1409( حديث صحيح، الألباني، 2)
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 لتقبلن وايحتاج الولد إلى التقدير الاجتماعي، كما يحتاج إلى الأم 

 يشعر أن وجـوده بمعنى أنه ييب أن يعـامل كفرد له قيمة، و

 لازم لأسرته وللأفراد الذين يعيش معهم؛ لذا تحـرص التربية 

يمة، ه قالإستمية عـلى أن يعـامل الـولد معاملة على أساس أنه فرد ل

أوهي بتلك المعاملة إلى أن يسلك سلوك الكبار، ويحظى بر اهم 

 ومحبتهم. 

ب في تقدير الأولاد الصغار دليل على وجو وفعل الرسوا  

  احترام وجودهم في ميتمع الكبار الراشدين والشيوخ، واستئذانه

الغتم في أن يتنازا عن حقه، فيعطي الشراب لمن عن يساره من 

 مشالخ القوم. 

ي الله عَنْه ي   رَ   د  أ ت يَ  س واَ الله  رَ أنََّ  عَنْ سَهْل  بْن  سَعْدٍ السَّاع 

ين   نْه  وَعَنْ يمَ  بَ م  ه  سَ يَ مٌ وَعَنْ ه  غ تَ ب شَرَابٍ فشََر  فـقَاَاَ  أشَْياَخٌ  ار 

لْغ تَ  :ل  لََء  ♂م  يَ هَؤ  أ وث ر   والله لاَ  م  لاَ تَ : الْغ  ااَ فـَقَ  ▬أتَأَذْنَ  ل ي أنَْ أ عْط 

نْكَ أحََداً قاَاَ فتَلََّه  رَس وا  الله  يب ي م  ه  حَدَّثنَاَ يَحْيىَ بْن  ف   ب نَص  ى يَحْيَ  ي يدَ 

مٍ ح و حَدَّ أخَْبَرَناَ عَ  يز  بْن  أبَ ي حَاز  يدٍ حَدَّثنََ بْ تيَْبةَ  ناَه ق  ثَ بْد  الْعَز  ا ن  سَع 

يَّ ك   حْمَن  الْقاَر  مٍ عَنْ سَهْل  حَ نْ أبَ ي عَ ه مَا تَ يعَْق وب  يعَْن ي ابْنَ عَبْد  الرَّ از 

ثْل ه  وَلَمْ يَق ولاَ  بْن  سَعْدٍ عَن  النَّب ي    وَ نْ ف  تلََّه  وَلكَ  فَ  ب م  ق وبَ قاَاَ ايةَ  يعَْ ي ر 

 (113، ص6)مسلم، د. ت، جـفيَعَْطَاه  إ يَّاه .  

ذا لقي يشبع هذه الحاجة )التقدير الاجتماعي( إ وكان رسوا الله 

 الأعفاا الصغار يلقي عليهم الستم. 

لْمَانٍ يَلْعَ  : )أتَىَ رَس وا  الله عَنْ ثاَب تٍ قاَاَ: قاَاَ أنَسَ   ب ونَ عَلىَ غ 

مْ *(  فَسَلَّمَ عَليَْه 
 (352، ص4)السجستاني، د. ت، جـ (1)

أن ييعل لهم  ومن التقدير الذي كان يلقاه الغلمان عند الرسوا 

                                                

 .977، ص3هـ، جـ1409( حديث صحيح، الألباني، 1)
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 صفاً إذا كانت هناك صتة جماعة خلف صفوف الرجاا. 

ؤم يأن  ومن التقدير الاجتماعي الذي حثت عليه التربية الإستمية 

 ولد فيال  الكريم حتى لو كان عفتً، فإذا نبغالقوم أقرأهم لكتاب الله

 حفظ القرآن كان هو إمامهم. 

ا النبي   رُّ ب ناَ النَّاس  إ ذاَ أتَوَ  رٍ يمَ  و بْن  سَلمََةَ قاَاَ: ك نَّا ب حَا   عَنْ عَمْر 

  وناَ أنََّ رَس واَ الله وا ب ناَ فيَخَْبَر  وَكَذاَ  قاَاَ: كَذاَ فكََان وا إ ذاَ رَجَع وا مَرُّ

نْ ذلَ كَ ق رْآناً كَث يرًا فاَنْطَلَقَ أبَ ي وَاف داً إ لىَ وَك نْت  غ تَ  مًا حَاف ظًا فحََف ظْت  م 

تَ  رَس وا  الله  ه  فعََلَّمَه م  الصَّ نْ قَوْم  ك مْ ♂ةَ فَقاَا:ف ي نفَرٍَ م  مُّ يؤَ 

ك مْ  مْ وَعَليََّ وَك نْت  أقَْرَأهَ مْ ل مَا ك نْت  أحَْفظَ  فقََ  ▬أقَْرَؤ  ه  مُّ ون ي فكَ نْت  أؤَ  دَّم 

يرَةٌ صَفْرَاء  فكَ نْت  إ ذاَ سَيَدْت  تكََشَّفتَْ عَن  ي فَقاَلتَ  امْرَأةٌَ  ٌ ل ي صَغ  ب رْدةَ

يصًا ع مَان يًّا فمََا  ل ك مْ فاَشْترََوْا ل ي قمَ  وا عَنَّا عَوْرَةَ قاَر  : وَار  نَ الن  سَاء  م 

حْت  ب شَيْءٍ بعَْ  سْتَ فَر  ن ينَ دَ الإ  ه مْ وَأنَاَ ابْن  سَبْع  س  مُّ ي ب ه  فكَ نْت  أؤَ  م  فرََح 

مٌ الأحَْوَا  عَنْ  هَيْرٌ حَدَّثنَاَ عَاص  ن ينَ حَدَّثنَاَ النُّفيَْل يُّ حَدَّثنَاَ ز  أوَْ ثمََان  س 

مْ ف ي ب رْ  ه  مُّ و بْن  سَلمََةَ ب هَذاَ الْخَبَر  قاَاَ فكَ نْت  أؤَ  لةٍَ ف يهَا فتَقٌْ عَمْر  دةٍَ م وَصَّ

فكَ نْت  إ ذاَ سَيَدْت  خَرَجَت  اسْت ي(
 (352، ص4)السجستاني، د. ت، جـ. (1)

وييب على الأسرة أن تشعر أولادها بينهم مو ع سرور  

ب وإعياب وفخر لها، وإذا رغب الـولد في عمل بعض الأعمـاا، فيي

 ن العمل منه. إعطـاؤه الفرصة، والعمـل على تشييعه، واستحسا

 ى لاوييب على الأسرة أن لا تبالغ في إ فاء التقدير لولدها حت

 بهايفسد فت يستطاع تربيته لذا ينبغي على الأسرة أن تكتم بعض ح

في  غالحتى لا يتسلط عليها، ويضيع الماا في مطالبه الزالدة، ولا يب

 التعلم والتيدب.  عالتدليل حتى لا يمن

ء الأولاد الثقة بالنفس، وأن يحرروا وييب على الأسرة إعطا 

                                                

 .116، ص1هـ، جـ1409( حديث صحيح، الألباني، 1)
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أولادهم من بعض الظواهر النفسية كالخوف والخيل والشعور 

بالنقص والحسد والغضب، ويعطي الأولاد الشعور بالاعمئنان 

 والحماية والاحترام. 

 يتموييب على الأسرة أن تراعي في أولادها حاجة الانتماء؛ ولا 

  لا به.ة إلإستم و لا فخر و لا عزذلك إلا بتعريفهم أنهم ينتمون إلى ا

ً للعب لأنها لابد من   وعلى الأسرة أن تعطي أولادها وقتا

 إشباعها، ويتوق الولد إليه كلما رغب فيه. 

 في التربية الاجتماعية:  لأسرةدور ا

لى عالتربية الاجتماعية: هي تيدب الولد منذ نعومة أظفاره "  

دة لعقيانفسية نبيلة... تنبع من التزام آداب اجتماعية فا لة، وأصوا 

ي الإستمية الخالدة، والشعور الإيماني العميق، ليظهر الولد ف

ن، الميتمع على خير ما يظهر به من حسن التعامل، والأدب والاتزا

 (299، ص1هـ جـ1401)علوان، "  والعقل النا ج، والتصرف الحكيم...

س لنااتضبط لدى  فالتربية الاجتماعية تهتم بتحديد القواعد التي 

 سلوكهم الاجتماعي الذي يسهم في استقرار الحياة الاجتمـاعية،

 واستمرارها على النحو الذي يحقق الأمن والرخاء. 

وتعني  والتربية الاجتماعية تعني تحديد النظم الاجتماعية عامة، 

لى،  تعاالله بإقرار هذه النظم في الميتمع، و إلزام الناس بها تقرباً إلى

 الدنيا والآخرة.  حلاً على مصالوحصو

ل اوا كتتن إن النظـم الاجتماعية التي تعنى بها التربية الاجتماعية 

رداً فـ ماله عتقة بالإنسان المسلـم؛ مـن حيث الأنشطة التي يمارسها

 يمهفي جماعة أو عضواً في الميتمع بدءاً من معتقداته وأفكاره وق

 مل وفقها. الأختقية التي ييب أن يتبناها، ويع

لذا ييب على الأسرة أن تعرف أولادها حق الميتمع المسلم،  

وحق كل فرد من أفراده، إذ يقوم هذا الميتمع على العقيدة الإستمية 



 التربية الأسرية المتضمنة في سورة النساء

 

84  

84 

 التي يرد إليها كل مل يحتاجه من شؤون حياته. 

قوم يوالأسرة تقوم بتربية أولادها على الأختق الكريمة التي  

 والذي يعطي هذه الأختق قيمة كبيرة عليها الميتمع الإستمي،

تخضع لها كل أنشطة الميتمع الإستمي، وتخضع كل أفعالهم، 

اون، لتعاوسلوكياتهم لما أقره الإستم من مبادئ، وقواعد أختقية مثل 

وحب العمل، والابتعاد عن الانطواء، واحترام الوقت، وآداب 

 ين،وحقوق الوالدالاستئذان، وكتم السر، والرحمة واحترام الكبير، 

ن ومالهم من بر وعاعة وإحسان، وتعطي كل فرد من أفرادها ماله م

م حقوق، وتغرس فيهم هذه الحقوق حتى يؤدوها، وتعلمهم حق الأرحا

هم حتى تنمي لدى أولادها حب الاجتماع بالآخرين، وتتيصل في نفوس

ه اجبمحبة ترابطهم مع الآخرين؛ ألا وهي رابطة النسب؛ حتى يقوم بو

بالعطف عليهم والإحسان لهم، واحترام كبيرهم، ورحمة صغيرهم، 

 ويمد يد العون إلى من أصابته كربة، ويعين من كان فقيراً. 

كما تغرس الأسرة حب الأصدقاء على أن تكون هذه العتقة  

 خالصة لوجه الله تعالى، وتقوم صداقتهم على التناصح قي الخير

ر ن المنكر والتعاون على البوالهدى، والأمر بالمعروف والنهي ع

 والتقوى. 

يب يعتقة الفرد بيصدقاله، ورفاقه "  هـ:1405يقوا الزنتاني  

ون أن تبني على الحب المخلص في الله تعالى ييتمعون عليه ويتفرق

 عليه، يتناصحون بالخير والهدى، وييتمرون بالمعروف، ويتناهون

دق بص داقة إنما تدومعن المنكر، ويتعاونون على البر والتقوى، والص

 ( 79)"  النية فيها، وتبرلتها من المنفعة المادية

م وتغرس الأسرة في أولادها التحلي بالفضالل الخلقية، وتقو 

هم عادبتشييعهم على ممارستها بين أفراد الميتمع المسلم، وتقوم بإب

 عن العادات الذميمة. 
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ب، والشرا وعلى الأسرة تعليم أولادها الآداب الـخاصة بالطعام

، زاحوالستم والاستئذان، وآداب الميلس، وآداب الحديث، وآداب الم

 ريفوالتهنئة، وآداب عيادة المر ى، والتعزية، وآداب العطاس، وتع

 الأولاد ما حرم عليهم من الطعام والشراب والملبس. 

ج ندماوالأسرة تعمل على أن توقظ في المسلم حبه لتنتماء، والا 

فق ما ه ومية؛ لأن المسلمين أمة واحدة، وتعبد الله وحدفي أمته الإست

ه ، وتدين بالإستم الذي ييب أن يحافظ عليه مسلم ينتمي إليعشر

 ويعتز به. 

 في التربية الاجتماعية:  لأسرةدور ا

 تقيةهي: تنشئة الولد على المبادئ الأخ ةالتربية الأخـتقي"  

ً كامتً من جميع النو داد ستعاحي، وذلك بتكوين اوتكوينه بها تكوينا

، مكان، وإشباع روحـه بروح الأختق أختقي لتلتزام بها في كل

وذلك بتكوين عاعفة وبصيرة أختقية حتى يصبح مفاتيح للخير 

عن  ذاكومغاليق للشر أينما كان وحيثما وجد باندفاع ذاتي إلى هذا، و

لأسس إيمان، واقتناع وعن عاعفة وبصيرة، وذلك باستخدام جميع ا

ان والـطرق والوسالل والأساليب التي تساعد على تحقيق ذاك الإنس

 (299، ص1هـ جـ1401)علوان، "  الأختقي الخي  ر

 بويةوالأختق في الإستم نابعة من القرآن الكريم والسنة الن 

ى: بقوله تعال المطهرة؛ لذا وصف الله سبحانه وتعالى نبيه محمد 

ل قٍ وَ } يمٍ إ نَّكَ لعََلىَ خ   (4)القلم:{ عَظ 

ع الأختق جزء أصيل من هذا الدين، ينب"  هـ:1407يقوا قطب  

ً مباشراً من الإيمان بالله، ويمارسها المؤمن عبادة لله ت هي ، فنبعا

خارجة عن  -في حسه  -أمور هامشية في حياة المؤمن، ولا هي 

 (219)ص:"  نطاق العبادة التي يتقدم بها إلى الله

البالغ في غرس التربية الأختقية في أولادها سواء  وللأسرة دورها



 التربية الأسرية المتضمنة في سورة النساء

 

86  

86 

كان بالتوجيه أو الإيحاء أو القدوة الحسنة إذ لهم التيثير على نفوس 

 أبنالهم. 

لاحتياج: ومما يحتاج إليه الولد غاية ا"  هـ:1407يقوا ابن القيم  

الاعتناء بيمر خلقه فإنه ينشي على ما عوده المربي من حرص 

عيلة، وخفة في هواه، وعيش وحدة وجشع،  وغضب، و لياج و

فيصعب عليه في كبره تتفي ذلك، وتعتبر هذه الأختق صفات 

 ً "  وهيئات راسخة، فلو تحرر منها غاية التحرر فضحته ولابد يوما

 (241)ص: 

فالولد يسلك عريقه تحت تيثير المحاكاة الفطرية في النفس 

ما مبطابع الأسرة،  والحركات والأعماا، لذا تنطبع شخصية الصبيان

 ييب عليهم  بط تصرفاتهم وأقوالهم. 

فالأسرة هي التي تغرس في نفوس أفرادها منذ الطفولة حب  

ة ؤولالفضالل، وبغض الرذالل، وتباعد بينهم وبين الشر؛إذ هـي المس

 عن تنشئة الأولاد منذ الـصغر على الصدق والأمانة والاستقامة

ام الكبير، و إكرام الضيف، والإيثار وإغاثة الملهوف، واحتر

 والإحسان إلى اليار. 

 وهي المسؤولة عن تنزيه ألسنة أولادها من السباب والشتالم

نيا ن دوالكلمات النابية، وعن كل ما ينبئ عن فساد الخلق، وترفعهم ع

 الأمور، و سفاسف العادات، وقبالح الأختق. 

؛ همالكل من وأساس التربية الأخـتقية تبدأ من اختيار الزوجين 

  فالإستم ييمر باختيار الإنسان المسلم الذي يتصف بخلق ودين.

الإستم يضع هذه المسالة نصب "  م:1983يقوا عبد اليواد  

اً  صالحعاءً عينيه قبل أن يبدأ تربية الوليد؛لأنه يريد أن يضمن للوليد و

  (234)ص: "  ينتج منه ذلك الوليد
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شرة ن يعاشر كل رجل زوجته معاولقد أمر الله سبحانه وتعالى أ 

 حسنة حتى لا يتيثر بذلك الأولاد. 

ينَ آمَن وا لََ يَ  اا أيَُّهَ يَ }قاا الله تعالى:  لُّ الَّذ  ث وا الن  سَاءَ مْ أنَ ترَ   لكَ  ح 

 ً ل وه نَّ ل تذَْهَب وا ب بعَْض  مَا آتَ تَ  لََ وَ  كَرْها  أنَ يَأتْ ينَ ـ نَّ إ لََّ ت م وهيْ عْض 

شَةٍ  بيَ  نةَ  ب فَاح  وف  وَ مُّ وهـ نَّ ب الْـمَعْر  ر  هْ  إ نفَ عَاش   فعََسَى أنَ ت م وه نَّ كرَ 

ً  تكَْرَه وا  (19: لنساءسورة ا){ يجَْعلََ الله ف يه  خَيْراً كَث يراً وَ  شَيْئا

 تكـوين الوعي الراسخ عـلى أساس العقل، وذلكوعلى الأسرة  

ة  رورتها للحيا لبيان حكمة المبادئ الأختقية وأسرارها، ومدى

ن أالفردية والاجتماعية، وتكوين الإيمان بالله ليزجر المرء من 

تتحدث نفسه بارتكاب المعاصي والرذالل لتي يقع بها غضب الله 

 ونقمته عليه، و تكون سببا في دخوله اليحيم. 

صفة بوالأسرة تنمي لدى أولادها الحياء كوسيلة لتينب الرذالل  

 سية،التسامي، والاستعتء على الغرالز الينعامة، وتنمي كذلك روح 

 وغرس علة الهمة في نفسه وروحه. 

 في التربية الاقتصادية:  لأسرةدور ا

 تضيهاتوجيه الفرد الإنساني وجهة تر"  التربية الاقتصادية هي: 

اليماعة، ويتعارف عليها الناس، ويقرها الإستم في التعامل 

 ك؛بيانبي الإنتاج والاستهت الاقتصادي للأفراد خاصة فيما يتعلق

للأفراد  -للحياة الاقتصادية  -بوصفهما الركيزة الأساسية 

هـ 1413)عبود، "  والميتمعات منذ بداية حياة الإنسان على الأرض

  (80ص

 يبحثوفالأسرة تقوم بتربية عفلها على أن يتحوا إلى قوة منتية،  

ت فالله عز وجل عن العمل الذي يقوم به، و يكون نيته التقرب إلى 

 عند أن يتواكل بل عليه أن يتوكل على الله، ويحتسب الرزق من جيحتا

 . الله
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ت كما أن الأسرة تقوم بتربية أولادها على حسن الاستهتك، ف

يوجد شخص غير مستهلك، و لكن لابد أن يكون الاستهتك مشبعاً 

للحاجات الضرورية، ومن ثم يكون الإشباع للحاجات الثانوية 

لى الحاجية( ومن ثم يكون الإشباع للحاجات الكمالية؛ لذا ييب ع)

الأسرة أن تغرس في أولادها حب الاعتداا في الإنفاق على تلك 

 المسالل حسب حاجة الإنسان اليومية. 

 ياا،والأسرة تغرس في أولادها تحريم الإفساد والإسراف والاخت 

 نلذي اكتسبه؛لأوالتفاخر والتكاثر حتى لو كان الماا من الحتا ا

 الإسراف سبب من أسباب هتك الميتمع وتدميره. 

ترَْف  مَرْ أَ ةً إ ذاَ أرََدْناَ أنَ نُّهْل كَ قرَْيَ وَ }قاا الله تعالى:  يهَا فَفَسَق وا نَا م 

رْنَاهَا تدَْم    ( 16سورة الإسراء:){ يراً ف يهَا فـحََقَّ عَليَْهَا القوَْل  فَدَمَّ

 : )قد لا يحيا الأفراد حياة ترف،هـ1401يقوا عبد الرسوا  

 ً  ولكن بعض تصرفاتهم تنطوي على إسراف وتبذير وسفه، وهذا أيضا

ً شديداً، ويحرمه لأنه تبديد غير واع لمو  ارديكرهه الإستم كرها

 (188ص:)"  اليماعة التي ييب الحفاظ عليها

ينَ كَان وا إ خْوَانَ إ  }قاا الله تعالى:  ر  بَذ   انَ كَ وَ  ين  اط  شَّيَ  النَّ الم 

 (27الإسراء:  سورة){ ف وراً كَ  الشَّيْطَان  ل رَب  ه  

كن ، ولوتغرس الأسرة في أولادها أن الله لم يخلقنا لنشرب ونيكل 

خلقنا لعبادته، ومن ثم الاستختف في الأرض ومن ثم نيكل حتى 

 يمكن القيام بها. 

ذين ال رأما الذين يفهمون أن الحياة أكل واستمتاع فقط فهم الكفا 

 أعمى الله بصالرهم حتى صاروا كالأنعام بل هم أ ل.

ينَ آمَن وا إ  }قاا الله تعالى: ل  الَّذ  ال حَات  وَ نَّ الله ي دْخ  ل وا الصَّ جَنَّاتٍ  عَم 

ن تحَْت هَا الأنَْهَار   ي م  وا يتَمََتَّع ونَ وَ  تجَْر  ينَ كَفرَ  يَأكْ ل ونَ كَمَا تأَكْ ل  وَ  الَّذ 
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 (12سورة محمد:) {النَّار  مَثوًْى لـَّه مْ وَ  الأنَْعَام  

 ها؛إذالتي تقوم بتوجيه السلوك الاقتصادي في أولادفالأسرة هي  

 ليميع أولادها.  هي القدوة

* * * 


